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الدراسات السابقة

تشكل زیارة أضرحة الأولیاء و التبرك بھم جزءا من الممارسة الشعبیة ، و ھذه بدورھا تمثل جزءا 

و أھم مایمیز ھذه الظاھرة أنھا تجذرت في السلوك . الدین في ثقافة المجتمع الجزائري من نظام 

و أصبح أداء الممارسات الطقوسیة المتعلقة بزیارة . الإجتماعي ، و بقیت حیة في المعتقدات الشعبیة 

.الأضرحة و التبرك بھا ملتبسا بكل السلوك الإجتماعي و أنساقھ الثقافیة 

ممارسة الثقافیة ھي عملیة إنتاج الھویة ، تبرز علاقتھا بالعراقة و الأصل و المحافظة على إن ھذه ال

فالإنسان بطبیعتھ لا یحب الإستئصال و التخلي عن منابعھ ،  فھو . الذاكرة حتى و إن كانت مبھمة 

.یحاول قدر المستطاع التشبھ بجذوره من خلال سیرورة تاریخیة و اجتماعیة و ثقافیة 

و بناءا على ما تقدم یمكن عرض أھم الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع من حیث الخلفیة 

.الإجتماعیة و الثقافیة للعلاج التقلیدي 

:الدراسة الأولى - 1

حول التخطیط الدولي للرعایة الصحیة في ضوء المنظور ) 1978"(آرثر كلینمان"دراسة و حسب 

، " بالنموذج الطبي الإثنولوجي"في صدر دراستھ ھذه تعریفا )*"(كلینمان"قدمفقد :الطبي الإثنولوجي 

و " الصحة"، فیوضح أن النموذج الأول ینظر إلى " النموذج الطبي الحیوي"مع التمییز بینھ و بین 

على أنھما مفھومان یحملان دلالات لفظیة تتحدد بطرق مختلفة لدى المرضى ، و عائلاتھم ، " المرض"

و في الوقت . ات المحلیة التي یقیمون فیھا ، و الممارسین العلاجیین الذین یتعاملون معھم و المجتمع

یختزل مفھومي الصحة و المرض ، و ینظر إلیھما ) الحیوي أو الرسمي(الذي نجد فیھ النموذج الثاني 

نولوجي نظرة آلیة بمعزل عن الشخص و عن السیاق الإجتماعي و الثقافي ، فإن النموذج الطبي الإث

أي أن ھذا النموذج یسترشد بالإطار الذي . ینظر إلیھما في ضوء معاییر الثقافة ، و التفاعلات الشخصیة 

و ھو إطار یشمل ثلاثة من المجالات الواسعة في . في تحلیلاتھ السوسیولوجیة التفسیریة " جدنز"حدده 

) إضفاء الشرعیة(نساق القوة ، و أ) المعاییر(أنساق المعاني ، و الأنساق الخلقیة : المجتمع 

____________________

و تقوم دراستھ ھذه . البروفسور آرثر كلینمان ، طبیب نفسي و عالم أنثروبولوجیا بجامعة واشنطن ) *(

المدرسة مجلس بحوث العلوم الإجتماعیة ، و، بتمویل من 1975على بحث میداني أجراه في تایوان عام 

.نامج بحوث الطب الحیوي التابع لمنظمة الصحة العالمیةالطبیة بھارفارد ، و بر

و لكن النموذج الطبي الإثنولوجي عندما یتناول مفھومي الصحة و المرض ، فإنھ یتناولھما أیضا في 

عملیات ذلك في ضوء علاقتھما بالمعاییر وو ك. ضوء العوامل السلالیة ، و التنظیمیة ، و أوضاع الدور 
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تحدد الأشكال الإجتماعیة الحقیقیة للصحة و المرض كأشیاء ملموسة في المجتمع إضفاء الشرعیة ، التي

 .

الإثنولوجي –إلى أن الدراسات الإثنوغرافیة التي أجریت في إطار النموذج الطبي " كلینمان"یذھب 

، على عائلتھ بیة شكلا منظما بالنسبة للمریض و، قد كشفت عن أن المرض یتخذ في إطار الثقافة الشع

الإجتماعیة التي یشارك العلاقات و التفاعلات الشخصیة ونحو مواز لشبكات المعاني الیومیة ، و شبكات

. فیھا المریض و عائلتھ بطریقة روتینیة 

ات و الملابسات المحیطة بالمرض و أنھ في إطار ھذه الشبكات یمكن تحدید كثیر من الإعتبار

تسمیة التي تطلق على المرض ، و الضغوط الإجتماعیة التي یعزى إلیھا الشعار أو ال: العلاج ، منھا و

استجابتھم و نظرة الآخرین للمریض و. جرائھ التعجیل بحدوثھ ، و أنماط التوتر التي تصیب العائلة من 

و تقدیرھم لظروفھ المرضیة ، و القرارات العلاجیة التي یحسن اتخاذھا ، و الوسائل العلاجیة المقترحة 

الإثنولوجي ینظر إلى المرض ھكذا يأي أن النموذج الطب. المعالجین الذین تسند إلیھم مھمة العلاج ، و

الذي ینظر إلى المرض و یتعامل ) الرسمي(الحیوي ياجتماعیة على خلاف النموذج الطب- بطریقة نفسیة

.معھ بطریقة آلیة و تكنولوجیة 

المرض شعارات أو مسمیات عن طریق المشاركین و في داخل شبكات المدلولات المرضیة یتخذ

و ھذه المعتقدات تزكي بدورھا أنماطا . العادیین ، في ضوء المعتقدات الدائرة حول أسباب المرض 

مما یساعد على وجود نوع من التدرج بین الأسالیب . معینة من الإختیارات بین البدائل العلاجیة المتاحة 

ة المدلولات المرضیة تتألف بطریقة ثقافیة ، و ھي علاوة على ذلك تشمل أي أن شبك. العلاجیة العادیة 

التوقعات المختلفة حول أعراض المرض ، من حیث إدراكھا ، و تقدیرھا ، و التعبیر عنھا بوضوح ، و 

بحیث یتألف من ذلك كلھ جماع للخبرات المرضیة التي یتم التعبیر عنھا بشكل . ردود الفعل إزاءھا 

لو أن طفلا صغیرا : فعلى سبیل المثال . إطار مجموعة خاصة من القواعد و الرموز الثقافیة نسبي ، في 

في تایوان أصبح حساسا و متھیجا ، مكررا الصراخ دون ما مقدمات ، مقلا في نومھ  فاقدا لشھیتھ ، فإن 

إنھما یعتقدان فإن كان كذلك ، ف. والدیھ یلاحظان ما إذا كان الطفل محموما و درجة حرارتھ مرتفعة 

أما إذا . حینئذ أنھ یعاني من مرض معد ، و یأخذانھ على الفور إلى طبیب للأطفال لیحقنھ بمضاد حیوي 

، و " روحھ مسروقة"لم یكن الطفل محموما ، فإن الوالدین یعتقدان أن طفلھما في ھذه الحالة یكون 

لمعالجین الطقوسیین المتخصصین ، و یذھبا بھ على وجھ السرعة إلى أحد ا" الخضة"یعزوان ذلك إلى 

" .لإعادة روحھ"لكي یجري لھ طقسا خاصا 

إذن ، فالمرض و العلاج الشعبي یتخذان بنیتھما في داخل شبكات المدلولات المرضیة بطریقة 

إجتماعیة ثقافیة ، عن طریق الفاعلین ، الذین یعتمدون في ذلك على أنساق المعاني ، و أنساق المعاییر  

و لقد أثبتت الدراسات المقارنة أن ھناك عددا من شبكات المدلولات . نساق القوة أو الشرعیة و أ
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أي أن النظرة للمرض ، . لثقافي المرضیة الخاصة بمرض واحد بعینھ ، في داخل نفس الإطار ا

محمد ". الأسالیب المتبعة في علاجھ ، یمكن أن تختلف و تتنوع حتى في داخل المجتمع الواحد و

) "475،474،473، ص1990(لجوھري ا

نیةالدراسة الثا- 2

حول أنماط الأسالیب العلاجیة و مغزاھا بالنسبة للتخطیط )1978"(مارك نختر"دراسة و حسب 

:الصحي في جنوب آسیا 

. ھند بال" كارناتاكا"التابع لولایة " جنوب كانارا"بإجراء ھذه الدراسة المیدانیة بقطاع )*"(نختر"قام 

جزء من برنامج -كما یوضح نختر–، ھي 1976و حتى شھر مارس 1974و ذلك في فترة من ماي 

و ذلك بعد . كبیر یتناول الدور الذي یقوم بھ الممارسون العلاجیون الشعبیون في مجال الخدمات الصحیة 

لممارسین یلعبون أن باتت ھناك قناعة لدى أغلب الباحثین ، و المخططین الصحیین ، على أن ھؤلاء ا

و إن نشاطھم العلاجي مستمر و مزدھر على الرغم من وجود الخدمات . دورا متعاظما في ھذا المجال 

.الطبیة الرسمیة الحدیثة 

:و في صدر دراستھ ، یوضح نختر عددا من النقاط الھامة 

لمنطقة الریفیة بجنوب الھند أنھ عندما یولي موضوع الطب الشعبي و المعالجین الشعبیین با-أ

مزیدا من اھتمامھ ، فإنھ یضع في اعتباره أنماط السلوك المصاحبة لاستخدام الأسالیب المتعددة في عالم 

القریة المتغیر ، و الذي تزداد فیھ التغیرات الإجتماعیة و الإنفتاح على العالم الخارجي نظرا لتقدم 

.أسالیب الإتصال

________________________

البروفسور مارك نختر عالم الأنثروبولوجیا الإجتماعیة ، و الأستاذ بمعھد جوھانز ھوبكنز للصحة (*) 

.دراسات میدانیة عدیدة في مجال الأنثروبولوجیة الصحیةالعامة ، و لھ

بر  أن موضوع الطب الشعبي یحظى باھتمام متزاید في الوقت الحاضر ، نظرا لأنھ یعت-ب

و أنھ على ذلك ، یعتبر من المحاور التي یدور . معقلا ھاما من معاقل التراث الشعبي و القیم التقلیدیة 

.حولھا الجدل و النقاش فیما یتصل بقضیة التحدیث

فقد دلت الشواھد على أن المناطق . أن ھناك اعتبارات براجماتیة تتصل بھذا الموضوع -ج

بینما لا . النصیب الأكبر من الخدمات الصحیة و المصادر الطبیة و العلاجیة الحدیثة الحضریة تستأثر ب



5

خاصة و أن الأطباء لا یتحمسون للعمل . تحظى المناطق الریفیة سوى بالقدر الضئیل من ھذه الخدمات 

جین و من ھنا اتجھت الأنظار إلى المعال. بھذه المناطق ، في وقت ھي في أشد الحاجة إلى خدماتھم 

لأنھم یحققون نجاحا في مواجھة كثیر من أنماط المشكلات المرضیة ذات الجذور النفسیة و . الشعبیین 

فضلا عن أنھم . الإجتماعیة ، نظرا لما لدیھم من حساسیة فیما یتصل بفھم ھذه الحالات و التعامل معھا 

بالإضافة إلى ما یتمتعون بھ . في متناول الجمیع ، و من السھل الإتصال بھم في أي وقت لتلقي خدماتھم

.من ثقة الأھالي

:و قد تضمنت الدراسة عددا من الجوانب كمایلي

ھا الطبوغرافیة و الدیموغرافیة وصفا لمنطقة الدراسة ، فتحدث عن خصائص" نختر"لقد قدم - 1

كما أوضح مسلكھ في دراسة المعالجین الشعبیین بالمنطقة إلى جانب فئات أخرى من . الإقتصادیة و

الأھالي ، ثم قدم عددا من التحلیلات المستفیضة حول دینامیات السلوك العلاجي

: الإجراءات المنھجیة-2

ھذه الدراسة ، و یتمثل ھذا مسلكھ في إجراء" نختر"بعد ھذه الملامح العامة لمنطقة الدراسة ، حدد 

:المسلك فیما یلي

قام بإعداد خریطة لمنطقة الدراسة ، تبین موقعھا الجغرافي و أماكن الوحدات العمرانیة الثلاث و -أ

الثلاثون ، و العلاقات المكانیة بینھا ، أي المسافات بین بعضھا البعض مع إبراز مدى قرب أو بعد كل 

.قریة عن المركز الحضري

قام بإجراء حصر للممارسین العلاجیین الشعبیین الموجودین بكل من ھذه الوحدات العمرانیة ، مع -ب

بیان تخصصاتھم العلاجیة ، و خصائصھم الشخصیة و الإجتماعیة ، كالسن ، و النوع ، و المستوى 

ممارسة ، والأعمال التعلیمي ، و كیفیة أو مصدر اكتساب الخبرة العلاجیة ، و مدة الخبرة أو تاریخ بدء ال

، و الطائفة التي ینتمي إلیھا ، والوضع ) إن وجدت(الأخرى التي یزاولھا إلى جانب ممارسة العلاج 

.إلخ …الطبقي 

مرضا افتراضیا ، كان 25ستعان بالملاحظة ، و المقابلة ، كما استخدم دلیلا مصغرا یشتمل على ا-ج

یة التصرف عندما یصابون ھم أو أحد من أفراد أسرھم یطلب إلى أفراد من أسر مختلفة أن یوضحوا كیف

بین الإكتفاء بعلاج منزلي  و (مع بیان ترتیب المحاولات العلاجیة . بھذه الأمراض كل على حدة 

أسرة 60و قد طبق ھذا الدلیل على أفراد یمثلون ) . الإستعانة بممارسین شعبیین ، و اللجوء إلى طبیب

.الطبقیة من مختلف الطوائف و الأوضاع

: النتائج - 3

:في دراستھ ھذه ، فیما یلي " نختر"یمكن إیجاز أھم ما انتھى إلیھ 
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أن اختیار القرویین للأسالیب العلاجیة یتم في ضوء عدد من المتغیرات الھامة ، كالوضع الإقتصادي ، و 

كانیة الحصول على العلاج الطائفة أو الطبقة التي ینتمي إلیھا المریض ، و مستواه التعلیمي ، و إم

.إلخ .. بسھولة ، و طبیعة المرض الذي یعاني منھ المریض

فالقرویون لا یخامرھم الشك مطلقا في كفاءة الأسالیب . و تبقى أخیرا نظرة القرویین للطب الرسمي 

. موضع للوم إذ أنھ دائما . من حیث أن الطب الرسمي في نظرھم علیھ مآخذ كثیرة . العلاجیة التقلیدیة 

و لا یأخذ في .فھو لا یتعامل إلا مع الأعراض الظاھرة للمرض ، على نحو یتسم بالآلیة و السرعة 

. اعتباره العلاقات الوثیقة التي تربط بین المرض و بین القیم الثقافیة و الأبنیة الأخلاقیة و الإجتماعیة 

كما یقرر "و نظرا لأنھ یغفل حقیقة ھامة مؤداھا . فھو طب لا أخلاقي نظرا لما ینجم عنھ من آثار جانبیة 

محمد ".أن المرض لدى ھؤلاء القرویین لھ تشعبات و تداخلات و عواقب أخلاقیة ھامة " نختر

)"484،483،483،485، ص 1990(الجوھري 

ثالثةالدراسة ال- 3

لأسالیب اللمرض و ة حول المفاھیم التقلیدیة و الشعبیةتدراسفي)"1979(و حسب مالك شبال 

تكلم على أثر العین ، الجن ، السحر و الذنب كسبب للمرض سواءا كان جسمانیا أو نفسیا ، ،فقدالعلاجیة 

كما أكد على قوة اعتقاد الفئات الشعبیة في ھذه المسببات المذكورة و في مقدرة الطالب أو المعالج 

.ؤثرو و محترمة و لھذا یظھر المعالج كشخصیة م. التقلیدي على العلاج 

وصف الباحث أسالیب العلاج التقلیدي الممارسة من طرف الطالب ، فذكر في ھذا الصدد الوسائل 

، القرآن ، الماء ، ثم المراحل التي یتبعھا في الحصص العلاجیة  *المستعملة التي یستعملھا كالطلسمان

كلم معھ برفق ، الدعاء لھ بالصحة و كمساءلة المریض عن مرضھ و اضطرابھ ، ثم ملاحظتھ ، ثم الت

، و أخیرا حمل حجاب على " الرقیة"الشفاء ، تحریضھ على شرب القلیل من الماء في العملیة المسماة 

.الصدر كتب علیھ الطالب بعض السطور ذات المحتوى السري 

_____________________

إحداث السعادة باحتوائھ على قدرة شيء محسوس یحمل إشارات خفیة غامضة یعتقد أن لھ القوة على* 

.سحریة ، و یمكن أن یكون سكینا صغیرا یوضع تحت الوسادة 

لقد لاحظ الباحث أن التفاسیر التقلیدیة المقدمة حول مختلف الأمراض ھي تفاسیر محدودة المحتوى 

في مجال طب الأمراض إذا ما قارناھا بتفاسیر النظریات العلمیة في علم النفس ، أو التفاسیر المقدمة 

.العقلیة ، علم التشریح ، الفیزیولوجیا أو علم الأمراض بصفة عامة 

أما عن تقنیات العلاج التقلیدي التي یقدمھا الطالب فھي عبارة عن نصائح ، كشرب الأدویة
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، أي أن " التوكل على الله"و أھم عنصر في عملیة العلاج ھو . المستخلصة من النباتات ، ثم الإستحمام 

الله ھو المسبب الرئیسي لتحقیق العلاج ، أما الوسائل الأخرى فتعتبر أسبابا ثانویة ، لكنھا محرضة و 

.  تبقى في نفس الوقت عوامل ھامة في عملیة الشفاء 

تشمل ھذه الدراسة على عینة البحث التي استعملھا الباحث ، و ھي مجموعة من المرضى قال إن 

لجوا بالطرق العلاجیة التقلیدیة ، مُرجعا ذلك إلى الطبیعة المؤثرة لشخصیة المعالج البعض منھم عو

. التقلیدي من جھة و إلى قوة اعتقاد المریض في قدرات ھذا المعالج الذي یظھر و كأنھ یحمل قوة إلھیة

لطبیب رى الباحث أن ھذا الإعتقاد أدى بكثیر من الناس إلى اعتبار المعالج التقلیدي أحسن من ای

المعاصر في بعض الحالات المرضیة ، فذكر في ذلك تاریخ و حقیقة و مصیر أحد المرضى المكونین 

لا حظ الباحث كذلك أن الفئات الإجتماعیة المثقفة . للعینة و ھو یعالج من طرف المعالج التقلیدي 

عكس ما لاحظھ بالنسبة المتكونة من الثانویین و الجامعیین ترفض التفاسیر التقلیدیة للأمراض ، و ھذا

.للفئات الإجتماعیة الأخرى 

و في خلاصة ھذه المذكرة یرى الباحث أنھ من المھم رد الإعتبار لھذا الطب النفسجسماني الشعبي 

الذي یعتبره ذا قیمة كبیرة عند الأوساط الشعبیة و مطلوب بكثرة من طرف المرضى ، و ھذا رغم 

.الموجھة إلیھ الشكوك و الإنتقادات العدیدة 

: و بناءا على ماتقدم یمكن صیاغة إشكالیة البحث على النحو التالي 

إذا كانت فكرة الإیمان بالولي ترافقھا تقالید و طقوس ذات ملامح دینیة ، یقدسھا المجتمع ، و یتباھى 

الكبار و الصغار في تقدیسھا و حمایتھا ، 

طقوس العلاج التقلیدي أثر في علاج الإضطرابات النفسیة و      ھل لزیارة الضریح و ممارسة-

العضویة ؟
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ھل ھناك علاقة بین المستوى التعلیمي للأفراد و ھذه الممارسات الطقوسیة ؟-

ھل للظروف الإجتماعیة التي یعیش فیھا الأفراد علاقة بھذه الممارسة الطقوسیة ؟-

ارة الأولیاء من حیث الإنتماء السكني ؟ھل ھناك اختلاف بین المترددین على زی-

ھل ھناك اختلاف بین المترددین على زیارة الأولیاء من حیث الجنس ؟-

:أھداف البحث 

:تھدف الدراسة إلى 

التعرف على طبیعة العلاقة بین الأضرحة و العلاج التقلیدي في ضوء متغیر المكانة الإجتماعیة -

.الثقافیة للمجتمع 

رسوخھا م و الوقوف على عوامل انتشارھا وزیارة أضرحة الأولیاء و التبرك بھمعرفة ظاھرة-

.في المخیال الشعبي 

.الوقوف على الأوضاع الإجتماعیة الثقافیة في ترسیخ ھذه الظاھرة و تبنیھا كجزء من الدین -

أھمیة البحث 

:تكمن أھمیة البحث فیما یلي 

.ولوجي للمنطقة الإطلاع على النسیج الثقافي و الأنثروب-

.محاولة فھم الظاھرة الأولیائیة و ملابساتھا من خلال منظور البحث العلمي -

قلة الدراسات و البحوث المیدانیة و النظریة التي تناولت موضوع تصورات الضریح في -

.المجتمع الجزائري 

.إثراء المكتبة الجزائریة و العربیة بمثل ھذه الدراسات -

مواضیع الساعة التي یجب التطرق إلیھ ، خصوصا و أننا نشھد رجوعا إن الموضوع یعتبر من-

.كثیفا لھذا النوع من الممارسات 

صعوبات البحث  

مثل كل البحوث المیدانیة التي تمر بمراحل صعبة ، فإن بحثنا أیضا لا یخلو من عراقیل و صعوبات  و 

:التي یمكن تقدیمھا في النقاط التالیة 

.الزوار أنفسھم لحساسیة الموضوع المتعلق بالجانب المرضي و الإعتقادي مقاومة من طرف-
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.وجود صعوبة في الإستقبال من طرف المسؤولین عن الزاویة -

" .سیدي بوعدالله"ندرة التوثیق الخاص بتاریخ الولي -

التعاریف الإجرائیة لمفاھیم البحث 

الخلفیات الثقافیة و الخبرات السابقةوداتو ھي مجمل المعتق: التصورات الإجتماعیة للضریح - 1

.للممارسات الموظفة لغرض العلاج النفسي 

شیر إلى نسق من الإشارات الحركیة و الكلامیة التي تو ھو عبارة عن عادات و تقالید: الطقس - 2

.تأتي استجابة للتجربة الدینیة الداخلیة و تھدف إلى عقد صلة مع العوالم القدسیة

ھو مجموع التفسیرات للأمراض النفسیة و كذلك مجموع : العلاج النفسي التقلیدي مفھوم- 3

.التقنیات العلاجیة الغیر ناتجة عن الملاحظة العلمیة 

ھي المناسبة الأساسیة التي یبدي فیھا الإنسان الشعبي تكریمھ للولي ، و یقدم فیھا النذر :الزیارة- 4

.إلخ ... في مواجھة مشكلة معینة، و یدعوا للولي و یسألھ المعونة
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الفصل الثالث

الولایة و الأضرحة

الولایة- 1

طرائق إكتساب الولایة-1.1
تصنیف الأولیاء-2.1
ترتیب الأولیاء حسب أصولھم -3.1
طبیعة الأولیاء و خمصائصھم-4.1
حكایات الأولیاء و كراماتھم-5.1
تدرج أسماء الأولیاء-6.1
الولي و الدین-7.1
في الأولیاءالإعتقادات الریفیة -8.1
دینامیات الإعتقاد في الأولیاء-9.1

الأولیاء و تخصصات العلاج-10.1
الفرق بین الأولیاء و الطب الشعبي-11.1
الجن و الأولیاء-12.1

الأضرحة- 2

ظاھرة زیارة الأضرحة-1.2
أضرحة الأولیاء-2.2
موقع الضریح-3.2
يصورة الضریح و فضاؤه في المخیال الشعب-4.2
الأضرحة في الجزائر-5.2
لون الضریح و دلالتھ-6.2
ظاھرة التبرك بضریح الولي-7.2
الأشیاء المقدسة التي ترتبط یالضریح -8.2

الضریح/سلطة الولي- 3

"سیدي بوعبدالله"سیرة الولي - 4

ایجري في إن موضوع الأولیاء ، بكل ما یحیط بھ من أفكار و طقوس و ممارسات على نحو م

و ھذا . المجتمع في إطار الإدراك الشعبي لھذا الموضوع ، یدخل في إطار التراث الدیني الشعبي 
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فھو . التراث الدیني الشعبي موجود لدى جمیع المجتمعات الإنسانیة على اختلاف مستویاتھا من التقدم 

لأمر یختلف غیر أن ا. تحضرا موجود لدى المجتمعات البدائیة ، و موجود لدى أكثر المجتمعات تقدما و 

بعض من حیث درجة وجود ھذا التراث الدیني الشعبي ، و غلبتھ أو سیطرتھ البین المجتمعات بعضھا

و التراث الدیني الشعبي یختلف عن . فیما یتعلق بتحدید نظرة الإنسان للعالم و إدراكھ لحقائق الكون 

التراث الدیني –فھو أي . سماویة و سنن الأنبیاء الدین بمعناه الرسمي على نحو ما جاءت بھ الكتب ال

یتضمن تنویعات عدیدة من الأفكار و التصورات و المعتقدات الشعبیة ، والطقوس و الممارسات -الشعبي

التي تعكس نظرة الإنسان للعالم ، و ترسم إطارا لعلاقاتھ ببعض الكائنات المقدسة التي تتعدد و تتنوع 

و الأولیاء والقدیسون من بني الإنسان یحظون . ، الحیوان ، النبات و الجماد طبیعتھا لتشمل الإنسان 

وھناك فصائل من الحیوانات تحظى . بتكریم و تقدیس ، و یحتلون مكانة كبرى  في المعتقد الشعبي 

ھناك أشجارا مقدسة ، و أحجارا مقدسة ، و نب الإنسان في بعض المجتمعات ، وبتكریم و تقدیس من جا

.إلخ ... مقدسة كالعیون و الآبار ،أماكن 

مفھوم الولایة- 1

لغة -أ

جاء في لسان العرب أن الولي ھو إسم من أسماء الله تعالى و ھو الناصر ، و قیل المتولي لأمور 

. العالم و الخلائق القائم بھا ، و من أسمائھ عز و جل الوالي و ھو مالك الأشیاء جمیعھا المتصرف فیھا 

و كأن الولایة تشعر بالتدبیر و القدرة و الفعل ، و مالم یجتمع ذلك فیھا لم ینطبق علیھا " ابن الأثیر" قال

ولایة أي : یقال . و الولایة بالكسر السلطان و الوَلایة و الولایة النصرة ... إسم الوالي  ھم عليّ

ولایة بالكسر الإسم مثل الإمارة و الولایة بالفتح ، المصدر ، و ال: و قال سیبویھ . مجتمعون في النُصرة 

الیتیم الذي یلي أمره و یقوم بكفایتھ : و الولي ... النقابة  الذي یلي عقد النكاح : وولي المرأة ... وليّ

والمولى الحلیف ... و الولي و المولى واحد في كلام العرب ... علیھا و لایدعھا تستبد بعقد النكاح دونھ 

ب و تولاك الله أي ولیك الله ، ویكون بمعنى نصرك الله ... عزك و امتنع بمنعتك و ھو من انضم إلیك فعزّ

و الولي ... الشریك و الحلیف مولى و ابن الأخت مولى و الجار و، ابن العم " ابن الأعرابي"قال ...

لي ضد ضد المعاداة و الو: و المولاة ... الولي التابع المحب " ابن الأعرابي" الصدیق و النصیر ، و قال

إذن نستخلص من ھذا الشرح اللغوي ) .411- 409- 408- 407- 406، ص1987ابن منظور ،...(العدو 

.الناصر و الحلیف و الصاحب ، و القریب : للولي المعاني الآتیة 

اصطلاحا -ب

فالولي ھو "أما المفھوم الإصطلاحي ، فیشمل معانیھ اللغویة ، و یتجاوزھا إلى دلالات صوفیة 

ارف با و صفاتھ بحسب مایمكن ، المواظب على الطاعات ، المتجنب للمعاصي ، المعرض عن الع
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فأولیاء الله ھم الذین اصطفاھم و جعلھم آیة إظھار فعلھ و خصھم ... الإنھماك في اللذات و الشھوات 

لھم سواه و لاأنس لھم إلا معھ و قد كان وا قبلنا في القرون بأنواع الكرامات و طھرھم من الآفات ، فلا ھمّ

) 1987محمد علي أبو ریان ، "( الماضیة و ھم موجودون الآن و سیقومون من بعد ھذا إلى یوم القیامة

.

من خلال ھذا التعریف نستطیع أن نرسم ملامح الولي الصوفي ، فھو المشتغل با المعتكف على 

جتھاده في العبادة لاض عن لذات الدنیا ، و نتیجة العبادة ، المتقرب إلى الله بالنوافل و الطاعات ، المعر

كشف حجاب "یبلغ المرید مرتبة ** و أحوال* الخالصة  تعالى و اتباعھ لطریق الحق من مقامات

الحس و الإطلاع على عوالم من أمر الله لیس لصاحب الحس إدراك شيء منھا ، و ھذا الكشف كثیرا 

حقائق الوجود ما لا یدرك سواھم ، و كذلك یدركون كثیر من مایعرض لأھل المجاھدة ، فیدركون  من 

.) 470- 469، ص 1987ابن خلدون ، "(الواقعات قبل وقوعھا

طرائق اكتساب الولایة-2.1

الإنتساب إلى العائلة الشریفة  -أ

الشریف یُعد وسیلة ھامة للحصول على الولایة ، لأن) آل البیت(إن الإنتساب إلى العائلة الشریفة 

) ص(كان دائما موضع تبجیل و إكبار و تعظیم على مر التاریخ الإسلامي لأنھ الإمتداد الطبیعي للرسول 

و لقد درج الناس في بلاد المغرب العربي  على اعتبار كل آت من منطقة الساقیة الحمراء مرابطا و . 

الأكبر ھو حفید حفید حفید حفید بالتالي شریفا ، لأن المرابطین یعدون أنفسھم أدارسة ، لأن إدریس 

) . ص(رسول الله

___________________

لمجاھدات و الریاضات و العباداتالمقامات ھو مقام العبد بین یدي الله فیما یقام فیھ من ا*

"73ص ، )1987(عبد المنعم الحفني "الأحوال ھي المواھب الفائضة على العبد من ربھ **

الرؤیا -ب

ؤیا وسیلة أخرى لإكتساب الولایة ، و معنى ذلك أن یرى طالب الولایة أو یُرى لھ في المنام ما الر

أو جبرائیل علیھ السلام ، أو سیدنا الخضر أو قطب من أقطاب ) ص(یجعلھ ولیا بتزكیة من رسول الله 
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مصاف الأولیاء مثلا ، و ھذه الرؤیا كافیة لأن تؤھلھ و ترفعھ إلى" كعبد القادر الجیلاني"التصوف 

.الشرفاء 

الكرامة -ج

غالبا ما تعرف الكرامة بمقارنتھا بالمعجزة و ذلك لإبراز أوجھ التشابھ أو الإختلاف بینھما ، وتتشابھ 

.الكرامة بالمعجزة في كونھما یثبتان أمورا غیر خاضعة لقوانین الطبیعة 

)1991(نھا غیر الولي ، كما عرفھا النبھانيو الكرامة ، ھي خرق عادة بأفعال و أقوال یعجز ع

.) 28ص ..."(أمر خارق للعادة ، غیر مقرون بالتحدي ، یظھر على ید عبد ظاھر الصلاح"بأنھا 

الجذبة و الجنون -د

علامة كبرى عند عامة الناس و خاصتھم على انتماء صاحبھا إلى " بالجذبة"یعد الجنون أو ما یسمى 

فیتمثل في خصوصیتھ ، )"1954(أما سبب اعتقاد الناس بولایتھ كما یرى امیل دیرمنغھامعالم الولایة ، 

فھو في نظرھم مقسم إلى جسد و روح ، فأما روحھ فھي معلقة بالسماء تنتظر فناء الجسد الذي ما زال 

) .322ص ("یدب على الأرض

ن ھؤلاء المریدین من المتصوفة قوم و م)"أي المجانین(و یقول ابن خلدون في ھذه الفئة من الناس 

بھالیل معتوھون أشبھ بالمجانین من العقلاء و ھم مع ذلك صحت لھم مقامات الولایة و أحوال الصدیقین 

یقع لھم من الأخبار عن المغیبات عجائب لأنھم لا یتقیدون دف ابن خلدون بأن ھؤلاء البھالیلو یر... 

.)111-110ص "(نھ بالعجائببشيء فیطلقون كلامھم في ذلك و یأتون م

تصنیف الأولیاء-3.1

و خاصة من ذریة علي ) . ص(ھم من تتصل أصولھم بأھل بیت النبي ) : جمع شریف(الشُرفة - أ

. ص(ابن أبي طالب زوج فاطمة الزھراء بنت النبي  و ھذه الجماعة تحمل إسم الشریف أو النبیل ) 

.بالوراثة

: ص(نتسبون إلى صحابي مقرب إلى النبي الأولیاء الذین ی-ب مثل أولاد سیدي الشیخ الذین ) 

.ینتسبون إلى أبي بكر الصدیق أول خلیفة في الإسلام 

و ھم الأولیاء الذین یمارسون مختلف الریاضات للوصول : الأولیاء الذین یتكونون في الزوایا -ج

.لطریقة بعد موافقة الشیخ علیھا إلى مقام الولایة ، أین یكون لھم الحق في تأسیس ا

ترتیب الأولیاء حسب أصولھم-4.1

الأولیاء الشعبیون -أ
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یطلق في المغرب العربي على الأولیاء الذین ینحدرون من أصول محلیة ) "1954(و حسب بوسكي 

ذي الإنسان ال" المرابط"، و ھي كلمة مشتقة من الرباط ، و تعني كلمة " المرابطین"و شعبیة باسم 

وھب حیاتھ لخدمة الله في الأرض ، غیر أن ھذه الكلمة لیست الوحیدة المتداولة و المستعملة

) .163ص "(الفقیر"أو " الصالح"في المغرب ، بل ھناك الولي 

و المُلاحظ أن ھذا النوع من الأولیاء توجد لھم قباب منتشرة على كامل الشمال الإفریقي و في البلدان 

خرى ، لیس لدیھم سوى أساطیر محلیة ، و ھذه الأساطیر في أغلبھا ذات طابع فلكلوري ، الإسلامیة الأ

" الكرامات"كما لیس لھم وجودا تاریخیا واضحا، قیل أنھم یقومون بأشیاء خارقة للعادة تُعرف باسم 

البركة و تمییزا لھا عن المعجزات الخاصة بالأنبیاء و الرسل ، و أن في حیازتھم قوة غریبة تتمثل في 

و یعرف عن ھؤلاء أنھم لم یستوفوا علما واسعا ، بل أن تكوینھم . التي یستعملونھا في صالح أتباعھم 

كان شعبیا ، و اكتسبوا ھذه الصفة من تأیید الشعب لھم ، و من بینھم العدید من النساء اللواتي لم تذكرھن 

" . بحیاة الأولیاء"المراجع الخاصة المتعلقة 

المثقفون الأولیاء-ب

و ھم الأولیاء الحقیقیون الذین كانت لھم دراسة بالعلوم الصوفیة ، و ھم عدیدون فأینما تذھب في أي 

.قطر من الأقطار المغاربیة تجد من بین أبطالھ الذین خلد التاریخ  سیرھم 

أبي مدین شعیب إن ھذا الصنف من الأولیاء ھم في حقیقة الأمر علماء في المجال الدیني ، مثل 

لكن الإعتقادات الشعبیة ھي التي جعلتھم . الإشبیلي و محمد الھواري و عبد الرحمان الثعالبي و غیرھم 

أولیاء ، فقد أضحت الأوساط الشعبیة تزور أضرحتھم للتبرك بھم إلى درجة تقدیسھم و طلب الشفاعة 

ین نھلوا من مختلف  العلوم ، واحتقروا إن الأولیاء المثقفین في نظر الأوساط الشعبیة ھم الذ. منھم  

إن ھؤلاء الأولیاء عادة ماتوجد . الدنیا و بذلك یجب أ ن یُقلدوا في كل شيء یقولونھ أو یفعلونھ

أضرحتھم في المدن التقلیدیة كالجزائر العاصمة و وھران و تلمسان ، و التي كانت مدن ثقافیة ذات 

.إشعاع فكري 

ئصھمطبیعة الأولیاء و خصا-5.1

الأولیاء من النساء -أ

رغم أن تفكیرنا في الأولیاء ینصرف عادة إلى الذكور منھم ، إلا أن ھناك طائفة من الأولیاء النساء 

.، و على رأس تلك الطائفة تأتي بنات رسول الله و سیدات البیت النبوي 

و نجد . لسیدة سكینة و السیدة نفیسةو تشتھر في القاھرة مثلا ، مقامات كل من السیدة زینب ، و ا

المعروفة (أیضا في المغرب الأقصى والیات صالحات لھن أضرحة تزار مثل لالا میمونة و لالا یطو 

.و غیرھم ...، و لالا عیشة البحریة ) بأم السعود
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ء أثنا- الكرامات–كما أن ھناك شیخات محلیات ، كن نسوة عادیات ، و أظھرن أمارات الولایة 

حیاتھن أو بعد موتھن ، فأقام لھن أھل القرى المقامات و الأضرحة ، و یحظین بموالد كبیرة مزدحمة  

بتونس و التي شُیّد لھا زاویتان و ھي تحظى بزیارة النساء و الرجال ، و تعتبر " سعیدة المنوبیة"أمثال 

) .  14مجلة مراسلات ،ص(حارسة لتونس أیضا

الأولیاء الأحیاء -ب

ھناك بعض الأشخاص الذین یلقون مظاھر التكریم و التقدیس أثناء حیاتھم ، و لكن من دائرة 

و ھؤلاء الأولیاء الأحیاء عبارة عن أشخاص على جانب كبیر من التدین . محدودة نسبیا من الناس 

یبدون مع ذلك كما أنھم قد یكونون من المجاذیب أو أشباه المجانین ، الذین. والزھد و الإنقطاع للعبادة 

.قدرا من الكرامات 

الأولیاء المؤشرون -ج

إن تكریم الأولیاء لا یمكن تصوره بدون ضریح و مقام ، إلا أننا نجد مع ذلك عدیدا من الأولیاء 

أولئك ھم الأولیاء المؤشرون ، و الولي المؤشر . الذین تبنى لھم مقامات بلا قبور ، أو أضرحة خاویة 

و یظھر . إلخ ... یا من أھل القریة ، أو واحدا من أھل البیت ، أو كبار رجال الدین یكون شخصا عاد

و قد یلبي الإنسان صاحب . لأحد الأحیاء في المنام ، و یطلب منھ صراحة أن یبني لھ شاھدا أو مقاما 

یستجیب الرؤیا الطلب على الفور ، و قد یتقاعس ، فیعاود الولي الظھور لھ مرة أخرى و مرات إلى أن

كثرة سؤال الولي لھ في المنام ، فیعطیھ الأخیر علامة ، اذھب في منرغمالو لكنھ قد لا یستجیب ب. 

. المكان الفلاني فسوف تجد كذا ، في ھذا المكان یجب أن تبني لي قبرا أو ضریحا 

، بھائمھ  أو في زراعتھ(و إذا تقاعس صاحب الرؤیا مع ذلك ، فإن الولي یمكن أن یلحق بھ ضررا 

بحیث یربط ھذا الشخص بین ما أصابھ و بین ما طُلب منھ في الرؤیا ) . إلخ...في أولاده ، أو في صحتھ

. فیستجیب أخیرا لما طُلب منھ ، و یرفع عنھ الضرر الذي وقع علیھ . 

أرواح الموتى التي تلبس الأحیاء -د

لیاء ، بعض مظاھر التكریم دون أن یكون من على أنھ یحدث في بعض الأحیان أن یلقى أحد الأو

فكیف یحدث ذلك ؟ الملاحظ في . أھل البیت أو من الصحابة أو من كبار رجال الدین أو من المجاذیب 

و یلبس أحد أھل القریة من أقارب ھذا ) من الناس العادیین(بعض الأحیان أن یظھر روح أحد الموتى 

إسم أرواح الموتى التي " ھانز فینكلر"اھرة ھي التي أطلق علیھا و تلك الظ. المتوفي أو من غیر أقاربھ 

* .تلبس الأحیاء ، و ألف عنھا كتابا

أن تلبس روح المیت واحدا من أفراد سلالتھ ، و بعد ")1990(محمد الجوھري حسبو الأرجح

نام ، و یخبره بأنھ و یحدث ذلك بأن یظھر المیت للحي في الم. موتھ بفترة قد تكون طویلة أو قصیرة 

و إذا أظھرت روح ھذا " . ممسوسا"أو " ملبوسا"و بذلك یظھر ھذا الحي " . سیركبھ كما یركب الجمل"
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. المیت كرامات واضحة مقنعة لأھل القریة أو العائلة التي ظھرت فیھا ، فإنھ یبنى للمیت ضریح أو مقام 

" مستلزمات الولایة"و نجده یمارس . المیت و قد تتركز مظاھر التقدیس في الحي الذي لبستھ روح ھذا

58–57ص ("من علاج المرضى ، و معرفة المجھول ، و الإنباء بالغیب ، و ما إلى ذلك من كرامات

. (

حكایات الأولیاء و كراماتھم -6.1

اد في إن الحكایات التي تتردد حول الأولیاء و كراماتھم ، تلعب دورا بارزا في استمراریة الإعتق

و إن من ھذه الحكایات ما یتعلق بأرزاق الناس ومعاشھم  . الأولیاء و تدعیم مكانتھم في المعتقد الشعبي 

و تتمیز ھذه الحكایات بحبكة . حیث یحمل موضوع الحكایة في كثیر من الأحیان مضمونا اقتصادیا 

مما یساعد على انتشارھا و –مفرطة في المبالغة في كثیر من الأحیان –درامیة على درجة من الإثارة 

و ذلك في سیاق ثقافي نفسي . لإستقبالھا و التأثر بھا ) بدرجات متفاوتة(تداولھا لدى جمھور یكون مھیأ 

. یتم بدرجة من القابلیة للإیحاء 

تدرج أسماء الأولیاء -7.1

ھم ینقسمون إلى إن الأولیاء المعروفین في خدمة الدین یتحركون حسب تدرج أسمائھم ، حیث أن

:على رأس المجموعة ھناك . جماعات بحیث تقوم كل جماعة بمھمة خاصة 

ثم یأتي بعده مباشرة. و ھو مكلف بالأفلاك السماویة و یضبط تنظیم سیر الكون: القطب -

و ھو لاینزل منھ إلا مرة واحدة . و ھو نوع من رئیس كھنة یكون مقرّه الدائم في قمة الكعبة : الغوث -

.كل شھر لیتقاسم بعض الطعام مع ساكني الأماكن المقدسة 

. و تحت تصرف ھذین الولیین جماعة من الأولیاء موزعة تبعا لتخصصاتھم 

الشرق،الغرب،الشمال،الجنوب فھم : عددھم أربعة ، یتموقعون في الجھات الأربعة الرئیسیة : الأوتاد - 1

الزلازل التي تحدث في نقاط مختلفة من العالم ، فھم یقومون بذلك ركائز العالم ، و كثیرا ما تعزى إلیھم 

.بذلك عندما یتراجع الإیمان بالعالم 

____________________

 *H.A.Wenkler . die Reitenden geister der toten , stuttgart , 1936

المذھب المالكي یبلغ عددھم سبعة ، و یمثلون مختلف التیارات الإسلامیة ، حیث یحتل: الكتباء - 2

.أربعة مقاعد مقابل واحد لكل من الشافعیة ، الحنبلیة و الحنفیة 

سُموا بالأبدال لأن من ، وردت فیھم أحادیث بعضھا تعُدُھم ثلاثین و بعضھا الآخر بالأربعین: الأبدال - 3

.مات منھم خلفھ آخر 

ھنا جاءت تسمیتھم ، ینحصر عددھم اثنا عشر ، یتمیزون بالحسن و الصفاء و من: أھل الصفا - 4

.وجودھم في المدینة المنورة التي تشكل مقرھم الدائم 
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الشرق  و : عددھم ثمانیة و عشرون ، و لیس لھم مھمة دائمة سوى مراقبة جزء من العالم : النجباء - 5

.و البعض الآخر یؤكد على مصر قد تضاربت الآراء حول  مقرھم الأصلي ، فالبعض یؤكد على بغداد

تكمن مھمتھم في المراقبة كالنجباء  . عددھم ثمانیة و عشرون ، عُرفوا بتفوقھم بین الأولیاء : النقباء - 6

.و لكن في الغرب ، یتركزون في إفریقیا ما عدا مصر 

و عددھم سبعة مخلصین ، یتمتعون بالقدرة على إعادة الناس إلى الصراط المستقیم ، لیس : الأسلاك - 7

.لھم مقر ثابت

.عددھم خمسة و ثلاثین ، یتمتعون بالقدرة على كشف المستقبل : المحجوبون - 8

عددھم یقارب الستین ، و سموا بھذا الإسم لأنھم مُنحوا إمكانیة إستعارة الأجنحة یطیرون : الطیارین - 9

.بھا لمساعدة الناس الذین یبحثون عن حلول لمشاكلھم المستعصیة في مختلف أنحاء العالم 

عددھم خمسة ، تقتصر مھمتھم على إعادة إرساء النظام الصحیح كلما اعترى : أھل الخطوة - 10

لھذا فھم مزودون بأقدام عظیمة یقطعون بفضلھا مسافات ھائلة في رمشة . تشویش إحدى مناطق العالم 

.عین 

شف و ینحصر عددھم في حدود خمسة أشخاص ، یتمتعون بقدرة ھائلة على ك: أرباب الكشف - 11

.إنھم یحملون ضمیر البشر الأخلاقي . أسرار الناس و الدخول بالتالي إلى أعماقھم 

عددھم ثلاثون ، ترتكز مھمتھم على تقدیر نزاھة البشر و احترامھم للتعاھدات التي : العبدلیون - 12

.یتخذونھا 

ادرون على إلحاق ھم في الأساس أعداء الجن الأشرار ، و عددھم ثلاثون و ھم ق: أصحاب القبض - 13

.النفع أو الضرر بالناس ، و إعلاء شأنھم و تحقیرھم في نفس الوقت 

عددھم سبعة ، سموا بھذا الإسم لأن نظرھم ثاقب و حاد ، یمتلكون قوة : و أخیرا  أھل الخزرة - 14

بارة تنویمیة لھا تأثیر مسببا للمرض الشدید الذي یصیب أي شخص قد ارتكب خرقا للقدسیات أو تلفظ بع

. ، أو نقض حلفا عقده مع الولي وقحة معادیة للدین

یـــن-8.1 الولـي والدِّ

ففیھا تجتمع، وفي آن واحد، مفاھیم القوة الملغزة واللقاء . تعتبر القداسة أقرب الأشكال إلى الإلھي 

خصوص، ھما وقد استأثرت ظاھرة القداسة باھتمام مؤلفَین على ال. المفضل مع الفوطبیعي والإلھي

.درمنغھایم ووسترمارك

فإلى . توجَد مصطلحات عدیدة في البلدان الإسلامیة لتسیمة الشخص الذي تنطبق علیھ ھذه الصفة

یق"، و"الصالح"ھناك " الولي"جانب  كما ترتبط مصطلحات أخرى مباشرةً". العارف با"، و"الصدِّ

لغزة، والإحسان، والبرھان، والرضى المتبادل بین النفس البركة، أي من القدرة الم: بمفھوم الولایة، وھي

الذي یكمن في ما وراء النفس وفي أعماق الروح  رّ یمیز مؤرخو السیر بین نوعین من . والله، ثم السِّ
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الأوائل یغذون الخرافات . الأولیاء الشعبیون والفلكوریون، ثم الأولیاء العالمون والمتعلمون: الأولیاء، ھم

ویحافظون علیھا، لأنھم یتباھون بكراماتھم المتمثلة في كونھم یطیرون في الھواء ویسیرون والأساطیر 

درمنغھایم . على الماء أو یُسقِطون المطر دُ الأھم لیس الكرامة، بل الحكایة، "على أن )1954(ویُشَدِّ

، وفي آن واحد، عملا فنیا وإشارة إلى واقع متعال الحرص على إقامة ویتم) . 12ص "(الحكایة التي تعدُّ

وفي حین یستجیب الأولیاء . شعائرھم، لأن بمقدرتھم استخدام قواھم لفائدة مریدیھم، وضد خصومھم 

الشعبیون للاستعداد المسبق لدى العامة لتقبل الغرابات والشذوذ، یتخلى الأولیاء العالمون والمتعلمون عن 
الحیاة الصوفیةالأعمال الفرجویة، عن الضغینة والانتقام، كما عن النِّ یة التي لا تشكل لبّ إنھم . عَم الحسِّ

حول شخوصھم . ینشغلون أكثر بإنجاز واجباتھم وبالخلاص الكوني غیر أن ذلك لا یمنع دون أن تروجَ

وخرافات .حكایاتٌ

لُ رمزیا أكثر )1935(یحتفظ وسترمارك. معنى ذلك أن مصطلح بركة، حسب ما یبدو، ھو المُحَمَّ

قداسة ھي ). 117ص"(كلمة تعني ھبة لدنیَّة"لبركة ویماثلھ بالقداسة قائلا إنھ بمفھوم ا لكن یبدو أن كلمةُ

رَة بالأحـرى ویُعتبَر . التي تترجمھ أفضل باعتبارھا تطلق على قوى معروفة بكرامـات ذات طبیعـة خیِّ

.الملغز والعجیب والفوطبیعـي أساس البركة وأصل خوارقھا

لریفیة في الأولیاء الإعتقادات ا-9.1

إن ظاھرة زیارة الأولیاء لیست ولیدة العصر الحدیث ، ولكنھا ف) 1985(وحسب أبو القاسم سعد الله

قدیمة في المجتمع ، و قد انتشرت في المدن قبل الأریاف ، ذلك أن معظم المتصوفین قد ظھروا في 

و ھي ظاھرة عامة عرفتھا تونس والأندلس و المدن الكبیرة مثل بجایة و تلمسان و قسنطینة و الجزائر ،

و تشاء الخریطة الجغرافیة أن تتقاطع مع الخریطة العقائدیة ، حیث نجد أن كل ) . 468ص (مصر أیضا

مدینة كبیرة إلا و ارتبط اسمھا بولي صالح یقدسھ سكانھ و یزورونھ في مناسبات مختلفة ، فمن مدینة 

سیدي بومدین و قسنطینة و سیدي راشد إلى الجزائر و سیدي وھران و سیدي الھواري إلى تلمسان و 

.  عبد الرحمان حیث أن كل تجمع سكاني كبیر أم صغیر إلا و لھ ولیھ الصالح الخاص بھ 

إن الأھمیة التي تأخذھا زیارة الأولیاء في الأوساط الریفیة لھا ما یبررھا في غیاب نماذج أخرى من 

ف الجزائریة ، حیث أن اعتقاد سكان الریف في الأولیاء یرجع إلى فقدان الوسط التعبیر الثقافي في الأریا

الریفي للنماذج الغربیة التي یمكن أن تمنح طبعھا لسكان الریف طرقا من التباھي مماثلة لتلك التي أدخلت 

) .134نور الدین طوالبي ، المصدر السابق ،ص"(إلى المدینة عن طریق عملیة التحدیث

امیات الإعتقاد في الأولیاءدین-10.1

تلعب الحكایات المتصلة بكرامات الأولیاء ، و التي تتناقلھا الأجیال في مجتمعنا الجزائري جیلا بعد 

جیل ، دورا بارزا في الحفاظ على التراث الدیني الشعبي و ضمان استمراریة الإعتقاد في الأولیاء و 

عبرة عن الوجدان الشعبي ، من حیث مضامینھا یتصل بأمور تكریمھم ، كما أن ھذه الحكایات تأتي مُ 
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ھذا فإن) 7619(حسب نبیلة ابراھیم سالم و. تتعلق بالناس في معاشھم و أرزاقھم و حیاتھم الإجتماعیة 

النمط من القصص یؤلف بقصد تأكید اعتقاد شعبي في القدرة المُعجزة لبعض الشخوص الواقعیة التي 

الولایة ، و من ثم فھو یجسد وجود ھذه الشخوص في شكل ضریح حتى یكون رفعھا الشعب إلى مصاف 

و حتى وُجد الضریح نشأت الممارسات الطقوسیة المُرتبطة بھذا . وجوده ماثلا أمامھ على الدوام 

) .32- 31ص(المعتقد

: الأولیاء و تخصصات العلاج -11.1

:أضرحة الأولیاء التماسا للشفاء إن من أشھر الأمراض التي من أجلھا یذھب الناس إلى

إلخ  ... الحمى بأنواعھا ، العقم ، الأمراض الجلدیة ، و الأمراض العصبیة و النفسیة و أمراض العیون 

فمع أن ھناك أولیاء یمكن . و معروف أن ھناك نوع من التخصص بین الأولیاء في علاج ھذه الأمراض 

إن . دة أن أي ولي یتمتع بشھرة خاصة في علاج مرض معین اللجوء إلیھم لعلاج أي مرض ، إلا أن العا

التخصص بین الأولیاء في حل مشكلات من نوع معین ، یوجد حیث توجد أعداد كبیرة نسبیا من الأولیاء 

و عندما یكون ھناك ولي واحد في قریة من القرى ، فإن ھذا الولي یكون قبلة . سواء في المدن أو القرى 

.مسون حلولا لمختلف أنواع المشكلات للزائرین الذین یلت

و المعروف أن زیارة الولي للعلاج تتطلب علاوة على مراعاة التخصص عدد من الشروط والمواصفات 

.إلخ ... المتصلة بالطھارة ، و مراعاة الوقت المناسب ، و الصدقة 

) أو العلاقة بینھما(الفرق بین الأولیاء و الطب الشعبي -12.1

الأولیاء و الطب الشعبي یختلفان من حیث درجة التنظیم ، و كل منھما یمارس في الحیاة الیومیة إن 

. كما أن كلا منھما یمكن أن یكشف عن الجوانب العمیقة ، و أن كلا منھما ظاھرة ثقافیة متكاملة . 

الشعبي یشمل كما أن الطب .  إلخ ... فموضوع الأولیاء یشمل أنشطة دینیة و ترویحیة و اجتماعیة 

و علاوة على ذلك فإن كل منھما لھ عدو . إلخ ... جوانب عقلانیة و جوانب دینبة و جوانب سحریة

یحاربھ ، أو یرید أن یقھره و یتغلب علیھ ، فالأولیاء یحاربھا الدین الرسمي ، و الطب الشعبي یطارده 

.عمق جذوره في الواقع الثقافي الطب الرسمي ، و مع ذلك فكلاھما ما زال موجودا و حیا مما یدل على

فأما عن الجوانب التنظیمیة ، فإنھ یلاحظ أن موضوع الأولیاء یتمیز بأكبر قدر من التنظیم ، حیث 

تتم ممارستھ على أوسع نطاق و لمدى كبیر في حیاة الناس من خلال عملیة رعایة و احتضان الطرق 

الشواھد الواقعیةفإن ") 1982(حسب الخولي حسن و. م الصوفیة لإحتفالات الأولیاء و مناسبات تكریمھ

على أن الطرق الصوفیة تلعب دورا بارزا فیما یتعلق بتدعیم المعتقدات و الممارسات المتصلة تدل
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بالأولیاء ، و كیف أن ھذه الطرق تتعھد الأولیاء بالرعایة ، و تشارك في إقامة موالدھم ، و تردد 

م في صنع الأولیاء الأحیاء مما یضمن استمرار عملیة افراز حكایاتھم و كراماتھم ، و تسھ

و في مقابل ھذا یتسم میدان الطب الشعبي بقدر كبیر من التلقائیة و المرونة ، فھو ) . 211ص("الأولیاء

. ممارسة فردیة في الإحتیاج إلیھا و في تقدیمھا 

و لكنھ یتشكل في النھایة في قالب فالممارس العلاجي یعتمد على مھارة و خبرة و تراث عریض ، 

من المھارة الفردیة في تطبیق علمھ لخدمة الناس ، سواء فیما یتعلق بالمھارة في الممارسة الفعلیة  أو 

.المھارة الفردیة في اقناع الناس بقدراتھ 

،عمدفالأولیاء و الطب الشعبي بینھما تقابل واضح ، حیث یتصف الأول بأقصى درجات التنظیم وال

.على حین یتصف الآخر بأقصى درجات الفردیة و التلقائیة 

الجـن و الأولیاء -13.1

بوجودھم . أخیارا أو أشرارا) جمع جني" (الجنُّ"یمكن أن یكون  ین یقرُّ ورغم ھذا الالتباس، فإن الدِّ

ین، مادام قد وَرَدَ ف. كما یشھد بذلك القرآن أن نفرا منھم " الجن"ي سورة بل إن الجن أنفسھم یقرون بالدِّ

غیر مباشرة بالأولیاء . تاب إلى الله بعدما ارتكب سیئات فبعض . وعلاقة الجن بالدین تضعھم في صلةٍ

. الأولیاء یعتبرون بمثابة جن، ثم إن بین الولي والجن علاقة حمیمیة ، بل یمكن أن ینعدم التمییز بینھما

ا أن یكون  اسما بشریاجنیا مُنِ"وبذلك یمكن لولي مَّ أحیانا قد یتعلق الأمر تعلقا واضحا وواعیا «، و" حَ

ویذكر . ، كما یمكن للولي أن یبدو على شكل حیوان غالبا ما یكون جنیا في خدمتھ»بجني حقیقي

درمنغھایم أنھ قد یكون وردَ في حفریات أثریة ونقوش لاتینیة أسماء أماكن لزیارة أولیاء مسلمین كانت 

.محلیینفي الأصل لجنٍّ

یسكن الجن أبدان المرضى ونفوسھم كما . بمفاھیم السّر، والظلام، واللغز والغرابة" جن"تلتبس كلمة 

ومع أن الموطن الأصلي . لو كانوا ظلالا لھا، وبالخصوص في أجسام الأشخاص الذین یُعتبرون مجانین

صین ھیآت حیوانیة  كما یمكنھم ھو باطن الأرض، فإنھم یزورون سطحھا متقم-بحسب الاعتقاد - للجن 

لقوى الطبیعة مثل الإعصار أو النیازك .أن یكونوا عواملَ

وبحكم كونھم كائنات روحانیة، فھم یلعبون دورا ھاما في حیاة الأفراد بصرف النظر عن فئة انتمائھم 

.وھایمكنھم أن یسكنوا النفوس، وبالتالي یكونوا في أصل ظواھر القداسة أو یرافق. الاجتماعي

الجن  أن أغلب الأمراض تعود إلى مسّ وللقضاء على المَرَض كان . في بدایة القرن الحالي، كان یُعتَقَدُ

دد)1984(لقد كتب دوتیھ. یتم اللجوء إلى ممارسات السّحر وطرد الجن  یحدث أن یتصور : "بھذا الصَّ

كأنھ إرادة شریرة ومعاكسة لإرادتھ، أي إرادة تتأنس ، )221ص"(ن على شكل جنيالإنسان المرضَ

الجني الذي یسكنھ "ثم یضیف دوتیھ قائلا. وبذلك یقلد الفردُ یعزو المسلمون، وأھالي شمَال إفریقیا : 
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أساسا إلى الجن ولعلاجھا، فھم یستعملون إجراءات ھي ... بالخصوص، كما سائر البدائیین، الأمراضَ

) .222ص "(للجنممارسات طرد حقیقي

ات الشعبیة المتصلة بالأولیاء الممارس-14.1

النذور و الأضاحي -أ

یعتبر موضوع النذور من الموضوعات الھامة في الممارسات المتصلة بالأولیاء ، سواء في ثقافتنا ، 

.أو في إطار تطور الفكر و العقائد الدینیة و السلوك الإنساني منذ القدم 

، إذا جازت اللفظة ، أو وعد بین العابد و المعبود ، النذر ھو عقد ف) "1979(حسب علي زیعورو

و من أھم الأضاحي ) . 20ص"(یقدم الأول قربانا للثاني لاستبعاد سوء ، أو لكسب عطف أو استرضاء

و یرى البعض . التي تقدم للولي أو النذور التي تنذر لھ شعر الإنسان ، سواءا كان بالغا أو طفلا صغیرا 

حیة بالشعر ربما كان الرغبة في تدعیم و تجدید قوة الإنسان ، كما أن الشعر یُعد أن المعنى الأصلي للتض

.في المعتقد الشعبي مقر الروح الإنساني و مكمن قوة الإنسان 

و لا یتم الذبح عند مقام أحد الأولیاء ، و إنما في أي مكان " . ولیمة الله"، أو " قرُبانا"و تسمى الذبیحة 

وزع لحم الذبیحة كلھ على الفقراء ، و یتم ذلك أحیانا في حالات المرض الشدید آخر أمام البیت ، و ی

. التماسا للشفاء أو في غیر ذلك من المناسبات 

و علاوة على الذبیحة یمكن للشخص أن یختار أشیاء أخرى عدیدة كموضوع للنذر یتعھد بتقدیمھ 

. و ذبیحة للولي ، فلیس من اللازم أن یكون النذر دائما ضحیة أ

المواد الغذائیة بأنواعھا ، و قطع الأثاث التي تستخدم في تزیین : و من الأشیاء التي نجدھا تتكرر كنذور 

ملابس و (الضریح ، كالسجاد و المصابیح و كسوة المقام و البخور و أحیانا بعض الأشیاء الشخصیة 

.، بالإضافة إلى فئة النقود كفئة عامة أخرى ...) حلى

ن ھناك ما یشیر إلى وجود علاقة تناسب طردي إیجابي بین نوع المشكلة التي ینذر من أجلھا النذر إ

نسبیا - بمعنى أن المادة المنذورة تكون غالیة الثمن. ، و بین قیمة المادة العینیة التي تقدم وفاءا لھذا النذر 

كما أن ھناك فروقا . الملحة إذا كانت المشكلة من المشكلات الكبرى و- من وجھة نظر صاحب النذر

فالنذور الحضریة تتخذ شكلا نقدیا ، بینما : بین الریف و الحضر على مستوى التفاصیل المتعلقة بالنذور 

. تتخذ النذور الریفیة شكلا عینیا في الغالب 

ع قط(و من الظواھر التي تستحق الوقوف عندھا بھذه المناسبة أیضا ، ھي وجود كثیر من الخرق 

و قد اجتھد الباحثون في . خارجھ ) سدرة(المعلقة داخل الضریح أو على شجرة ) من ملابس مستعملة

تفسیر ھذه الظاھرة الواسعة الإنتشار ، من ھذا مثلا أن الشخص الزائر للضریح و صاحب الحاجة لدى 

واجب التحیة الولي یمزق قطعة من ثیابھ ، و یتركھا في الضریح تذكارا للولي أنھ قد زاره و أدى

و قد یكون تذكارا محددا للولي یدعوه بھ إلى ألا ینسى أن یقضي لھ حاجتھ التي سألھ إیاھا  بل . والتكریم 
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إن المریض عندما یقطع جزءا من ثوبھ و یلقیھ على مقام الولي ، إنما یعتقد بذلك أنھ ألقى مرضھ على 

.الولي لیتولى ھو إزاحتھ عنھ 

الموالد -ب

و تشھد الأضرحة خلال . الموالد من أھم المناسبات التي یحظى فیھا الأولیاء بالتكریم تعتبر

. مناسبات الموالد ألوانا عدیدة و متنوعة من الممارسات 

أن موالد الأولیاء لم تعد ترتبط بالضرورة بالمواسم الزراعیة أو جني لقد كشفت الدراسة المیدانیة

، بقدر ما ترتبط ببعض المناسبات الدینیة كالمولد النبوي و غیره ، و أن المحصول في أغلب الأحوال 

المدة التي تستغرقھا امتدت لتصبح أسبوعا بدلا من ثلاثة أیام ، و ثلاثة أیام بدلا من لیلة واحدة ، و ذلك 

).352،ص1982الخولي حسن،(تبعا لأھمیة الولي و شھرتھ بین أولیاء المدینة

تبر المولد ظاھرة إجتماعیة ثقافیة شاملة تنطوي على جوانب إقتصادیة ، دینیة ، و بصفة عامة یع

ترویحیة ، ثقافیة و سیاسیة ، و بل على بعض مظاھر السلوك المنحرف أیضا الذي لم یكن یخلو منھ أي 

. مولد و ما زال 

الضـریح - 2

ظاھرة زیارة الأضرحة -1.2

.ولیاء و أضرحتھم ، فأصبحت تعرف تلك الأماكن بالمزارات لقبور الأ"  الزیارة" استعملت

) .424ص"(المزار موضع الزیارة: "جاء في لسان العرب 

و الزیارة ھي المناسبة الأساسیة التي یبدي فیھا الإنسان الشعبي تكریمھ للولي ، و یقدم فیھا النذر و 

و لذلك فإن تقدیس الأولیاء لا یمكن . إلخ ... یدعوا للولي و یسألھ المعونة في مواجھة مشكلة معینة

تھ ، أو یعتقد أنھ موجود الذي یوجد الولي تح" الشاھد"أو " الضریح"أي " المزار"تصوره منفصلا عن 

.  تحتھ 

أضرحة الأولیاء -2.2

یمكن القول بصفة عامة ، بأن تكریم الأولیاء مرتبط على الدوام بالضریح الذي یدفن فیھ الولي ، أو 

و من الطبیعي أن یتفاوت الضریح من حیث شكلھ الخارجي ، و زینتھ ، وفخامتھ ، . یعتقد أنھ مدفون فیھ 

أھمیتھ الشعبیة ، بصرف النظر عن أھمیتھ الحقیقیة (إلخ ، تبعا لمدى انتشار تكریم الولي ...و مواد بنائھ

ففي بعض الأحیان لایزید الضریح عن بعض . ، و إمكانیات أھل المنطقة و زوار الولي و غیر ذلك ) 

بارة عن بنایة الأحجار المتراصة التي تدل على وجود قبر تحتھا أو بجوارھا ، و أحیانا یكون الضریح ع
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و قد أشارت أغلب الدراسات السابقة عن الأولیاء في المنطقة العربیة ، . إلخ ... صغیرة من الطوب اللبن

) .6،ص1990محمد الجوھري،(إلى أن وجود قبر لولي بلا ضریح یُعد أمرا شدید الندرة

موقع الضریح -3.2

ففي بعض الأحیان یقع الضریح داخل . وت تحتل الأضرحة مواقع متفاوتة في طبیعتھا أشد التفا

القریة ، أو على مدخلھا ، أو بالقرب منھا ، و في أحیان أخرى یقع الضریح على بعض المواقع المرتفعة 

، كأحد التلال القریبة ، فوق أحد الجبال القریبة ، و النادر على أي حال أن نصادف ضریحا في بطون 

.الأودیة 

و ھناك دائما ) . الجبانة(مكانیة أحیانا بین موقع ضریح الولي و مقابر القریة كما أن ھناك علاقة 

احتمالان وحیدان لتفسیر ذلك ، إما أن تكون الأضرحة قدُ شیدت وسط جبانة قائمة فعلا أو قریبا منھا ، 

نة حول أو أن ضریح الولي كان قائما في الأصل ثم تكاثرت حولھ المقابر بعد ذلك تبركا ، و نشأت الجبا

و ھناك في المعتقد الشعبي ما یفسر لنا الإحتمال الأخیر ، إذ یعتقد الناس أن الشخص المدفون . الضریح 

كما أن الدفن بالقرب من الولي ینطوي على . على مقربة من أحد الأولیاء یحظى ببركة ھذا الولي 

یتھ ، و لایجرؤ أحد على أخرى ، و ھي أن الجبانة في حالة وجود الولي بھا تكون في حما" فائدة"

تدنیسھا أو الإعتداء على أحد مقابرھا بأي صورة من صور التعدي التي یخشى الناس منھا على موتاھم 

.

صورة الضریح و فضاؤه في المخیال الشعبي   -4.2

إذا كان الولي یمثل البنیة العمیقة للضریح ، فإن شكلھ الظاھري ، و فضاؤه الواسع یمثل البنیة 

السطحیة ، و ثمة تشابك و تقاطع بین البنیتین باعتبار الضریح رمزا ھندسیا لوجود عقائدي ، فالمخیال 

الشعبي إذ یتراءى لھ الضریح ، فإنھ یستحضر مباشرة مآثره و أمجاده ، لذلك لا یمكن الفصل بین 

لو ) افیة الضریحأي جغر(أن المواضع "في  )1996(البنیتین ، و ھذا ما یؤكده عبد الرحمان موساوي

كانت متروكة لقساوة الطبیعة الخارجیة و لمنطق الزمكان العادي أي خاضعة فقط للعوامل الطبیعیة 

في وعي و لا وعي (إن المعتقدات المتجذرة  . الخارجیة فإنھا كانت حتما ستزول أو تُزال و تستأصل 

من النسیان و الإختفاء و ، ھي التي منحتھا صفة الدیمومة و البقاء ، و أنقذتھا ) الجماعة

) .  129ص"(الزوال

ن الضریح لم یكن حكرا على الولي الصوفي دون سواه ، فإ)"1981(حسب زكي محمد حسنو

وإنما كان یقام أیضا للأئمة و الأمراء ممن ارتقت منزلتھم في وجدان المسلمین ، و كثیرا ماكانت تبنى 

) .  25ص(امع و المدارس التي كانوا یشیدونھا الأضرحة للسلاطین و الأمراء ملحقة بالجو

الأضرحة في الجزائر     -5.2
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یلاحظ أن بناء الأضرحة للأولیاء الصالحین في الجزائر و في المغرب العربي عموما كان تقلیدا 

فیة شائعا و متبعا في الأوساط الشعبیة ، و لاشك أن انتشار ھذه الظاھرة مرده إلى تغلغل الثقافة الصو

فلقد اعتاد الناس عند وفاة ولي صوفي أن یبنوا لھ ضریحا یغدوا . بطرائقھا المختلفة في الوجدان العام 

و كانت الأضرحة التي تقام لھؤلاء الأولیاء ممیزة في أغلب . رمزا لشخصھ و إجلالا و إكبارا لشأنھ 

و إذا كانت أضرحة . یح الأحیان بقباب مختلفة الأشكال ، و تعتبر القبة أھم مظھر خارجي للضر

السلاجقة و المغول و الممالیك و غیرھم تُعد آیة من آیات الجمال المعماري ، فإن الأمر یختلف في 

المغرب العربي عامة و الجزائر خاصة ، إذ بدت أضرحتھم أقل شأنا مما ھي علیھ في العالم الإسلامي  

رداءة بنائھا ، باستثناء بعض الأضرحة التي تعد و ذلك لخلوھا من اللمسة الفنیة و الجمالیة ، ناھیك عن

على الأصابع و التي نلمس فیھا بُعدا جمالیا و فنیا كضریح عبد الرحمان الثعالبي بالجزائر وضریح أبي 

. مدین شعیب بتلمسان 

لون الضریح و دلالاتھ-6.2

صائص البنائیة البسیطة ، تكاد تكون أغلب الأضرحة في الجزائر ، إن لم نقل كلھا تحمل نفس الخ

.زیادة على الإحتفاظ بنفس اللون ، و المتمثل في الأبیض و الأخضر 

اللون الأخضر  - أ

" .الخِضْر"یتعلق أھل التصوف كثیرا باللون الأخضر و ذلك لإرتباطھ بالولي أو النبي 

نبي مُعمر محجوب عن الخِضر: كمایلي " الخضر"و قد وُرد في لسان العرب لإبن منظور تعریف 

كان إذا صلى في موضع اخضر ما حولھ : و عن مجاھد ... و الخضر نبي من بني اسرائیل . الأبصار 

أما اصطلاحا فالخضر " . ، و قیل سُمي خضرا لحسنھ و إشراق وجھھ تشبیھا بالنبات الأخضر الغض

و . و ھو رمز للعطاء وللأمومة یرمز إلى المعرفة الحدسیة للون الأخضر الدال على الخصوبة و الخلود

علي زیعور المصدر (بذلك فھو یدفع إلى النور ، إلى الوعي و ما كان یجول في اللاوعي

) .146السابق،ص

و من جھة أخرى فإن اللون الأخضر في الثقافة الإسلامیة مرتبط أساسا بالحیاة عكس اللون الأصفر 

.   الذي یرمز إلى المرض و الذبول 

لون الأبیض  ال-ب

أما مفھومھ في التصور الشعبي فیدل على الفضیلة و . و یرمز في الإسلام إلى الصفاء و الطھارة 

و من ھنا ارتبط البرنس أو الجلباب الأبیض بكل من عُرف بتقواه و ورعھ وانقیاده . التقوى و الرجولة 

) . 45،ص1988نور الدین طوالبي ،(لضوابط الشرع
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غدا البیاض و الخضرة في الوقت نفسھ عند عامة المسلمین رمزا لكل خیر خلافا للون و علیھ 

. الأسود الذي یدل عندھم على الشر و الشیطنة 

ظاھرة التبرك بضریح الولي -7.2

نجد أن كل ما ینتمي إلى الضریح یتمیز ببركة الولي و لھ منھا نصیب ، و لذلك یحاول الزائر أن 

ونحن ) . دون أن یضایق ذلك الولي أو یغضبھ(ل ما یمكن أخذه من الضریح أو مما حولھ یأخذ لنفسھ ك

نعلم أن الناس تلجأ إلى الولي أكثر ما تلجأ في حالات الإصابة بالمرض ، ذلك أن كل ما ینتسب إلى 

الأحجار الأشجار القائمة في الضریح أو ثمارھا ،: الولي یتمیز بقوة خارقة ، من ھذا على سبیل المثال 

و لذلك یأخذ الزائر المریض ھذه الأشیاء معھ إلى البیت للإنتفاع بھا في . إلخ ... ، المیاه ، و التراب 

كما یستخدم المریض  ماء العیون الموجود عند القبر ، أو حتى ماء البركة أو الوادي في غسل . العلاج 

و من الوسائل الفعالة . الطبیة العلاجیة الأجزاء المریضة أو الإستحمام أو غیر ذلك من الإستخدامات 

الواسعة الإنتشار للحصول على بركة الولي الطواف حول المقام ، عددا وترا من الدورات ، سبعة أو 

و الأفضل من ذلك ، و الأكثر فاعلیة ، أن ینام الشخص داخل الضریح ، . ثلاثة على نحو ماھو شائع 

) .عدد مفرد أیضاذات (بجوار المقام ، لیلة أو عدة لیال 

، فھي أفضل وقت لمن یرید أن ینام لیلة ) من الخمیس إلى الجمعة(و یُفضل أیضا قضاء لیلة الجمعة 

و یعتقد أن الولي یظھر للنائم في ھذا الوضع في المنام ، و یقضي حاجتھ  أو . واحدة بجوار الضریح 

.  یخبره بنبأ ما یرید أن یعرفھ 

التي ترتبط بضریح الوليالأشیاء المقدسة-8.2

:الأشجار المقدسة -أ

التقسیم (إلى ثلاثة مجموعات ) المصدر السابق(حسب محمد الجوھري تنقسم الأشجار المقدسة "

یستھدف التوضیح و تیسیر فھم الظاھرة ، و لكن الواقع یتصف دائما بقدر أكبر من المرونة و التفاعل و 

:، ھي ) الحیویة

لمقدسة التي ترتبط بضریح ولي معین على نحو یُمثل فیھ الولي محور التكریم و بؤرتھ ، و الأشجار ا-

لایزید دور الشجرة في ھذه الحالة عن كونھا مظھرا من مظاھر ولایة الولي ، أو وسیطا في عملیة 

.التكریم 

ي أو روحھ لا تكون الأشجار المقدسة التي ترتبط بضریح أحد الأولیاء ارتباطا وثیقا ، بحیث أن الول-

و في ھذه الحالة تظل الرابطة بین الولي و الشجرة شدیدة . لھا أي فاعلیة أو تأثیر إلا من خلال الشجرة 

القوة ، بحیث یصبحان شیئا واحدا تقریبا ، و لا یكون للولي وجود إلا بالقرب من الشجرة ، والعكس 

.صحیح 
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: أو مجموعات الأشجار(الأشجار المقدسة - تي ترتبط بأي ولي معین ، و تكون بركتھا كامنة في ال) 

مستمدة أصلا (غیر أن حقیقة فكرة الإعتقاد بوجود روح الشجرة . ذاتھا ، لا تلتمسھا من أي شيء آخر 

، أو ولیا مجھولا " ولیا ما"تجعل الناس یعتبرون الشجرة ) من وجود روح للعناصر الطبیعیة بصفة عامة

.)73ص"(معینةأو غیر محدد باسم أو صفة 

: العیون و الآبار المقدسة -ب

في حالة وجود البئر أو العین بجوار ضریح الولي ، فإنھ یُعتقد أن روح ھذا الولي تسكن تلك البئر 

حسب (الأمر الذي یقترن بوجود بعض الظواھر أو الأمارات فوق الطبیعیة ، حیث یصدر عن البئر 

و قد یعتقد أن البئر لیس مسكونا . إلخ…ة ، أو بعض الأضواء أصوات لأنغام معین) التصور الشعبي

كما أن الولي أو الروح . بولي معین ، و لكنھ مسكون بجني ، أو روح شریرة ، تبتلع الناس أو الأشیاء 

و من الطبیعي أن میاه مثل ھذه الآبار . التي تسكن البئر تسمع أدعیة الناس المتعبدین قرب ھذا البئر 

.لاج كثیر من الأمراض و تخفیف الكثیر من الآلام تستخدم في ع

الأحجار المقدسة -ج

الأحجار المقدسة لیست بالأمر الغریب على المعتقد الشعبي في البلاد الإسلامیة ، لأن تراث تلك 

المجتمعات القریب و البعید مليء بعشرات الصور و النماذج الدائرة حول تقدیس الأحجار ، أو 

و لو أنھ تجدر الإشارة إلى أن التراث التقلیدي لشعوب أخرى . ا في مناسبات لھا صفة القداسة استخدامھ

) .75المصدر السابق ،ص(كثیرة یعرف دائما العدید من صور تقدیس الأحجار

الضریح /سلطة الولي- 3

. ور الجمعي الضریح یمتلك تلك السلطة القویة النافذة في اللاشع/ثمة أسباب كثیرة جعلت الولي

وتتشكل ھذه السلطة من مركب من الإنفعالات و المفاھیم التي تكونت عبر حقب زمنیة في لاوعي الفرد 

و أصبحت بالتالي تحدد دوافع سلوك الإنسان الشعبي و ردود أفعالھ تجاه كل ما یرمز إلى . و الجماعة 

.الولي من معالم 

فإن ھناك عوامل خارجیة متعددة ) النفسي(لسبب الداخلي و إذا كان ھذا المخزون الإعتقادي یمثل ا

و یتصدر الدور في ذلك أولئك الأشخاص الموھبون ذووا . أسھمت في توطید و تثبیت ھذه الإعتقادات 

الخیال المتوثب ، الذین یوجدون في كل مكان و یضطلعون بدور مھم في الدفاع المتحمس عن قداسة 

و ھؤلاء قد یكونون قصاصین مھرة أو . مجرى الأحداث سلبا و إیجابا الولي و فاعلیتھ التأثیریة على

و قد ورثوا القدرة على . مدحین أو أشخاص عادیین ، لكنھم في مجملھم ینتمون إلى الطبقة الشعبیة الدنیا 

سرد قصص و خوارق الأولیاء مستخدمین في ذلك أسالیب الترھیب و الترغیب و التشویق وتوظیف 
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و یلاحظ أن مضمون ھذه . ري و العجائبي و الغرائبي للتأثیر على نفوس الناس العنصر الأسطو

و في كثیر من الأحیان ما تتخلل القصص . القصص یتمحور حول القدرة الإستشفائیة و التطھیریة للولي 

ھذه عناصر الترھیب ، و ذلك بتذكیر المتلقي بالقدرة الإنتقامیة للولي من كل من حاول أو نوى انتھاك

حرمة ضریحھ مستشھدین في ذلك بنماذج من الأحیاء الذین ما زالوا یعانون إلى یومنا ھذا من آثار 

.  لعنات الولي و نقماتھ لیكون عبرة لمن یعتبر 

التي " الصفراء"یضاف إلى ھذا العامل البشري ، العامل التوثیقي ، و یتمثل في تلك الكتب التراثیة 

فقد أدت ھي أیضا دورا كبیرا في تشكیل المخیال الشعبي المولع . اجمھم تزخر بسیر الأولیاء و تر

كل ھذا . بالخارق و العجیب ، و المتطلع إلى تصور الولي متجاوزا طینتھ البشریة ، متجلیا برداء قدسي 

أسھم في رسم صورة متفردة للولي في عقول القصاصین و المداحین و عامة الناس ، و لنا في كتابات 

تصوف و مترجمیھم أمثلة و شواھد تتضح بالترھیب و التخویف من التعرض من الأولیاء و أھل ال

من حرّم احترام الأولیاء ابتلاه الله بالمقت من : یقول سیدي أبومدین " أضرحتھم ، و في ھذا الصدد

.) 91،ص1984عبد الحلیم محمود،"(خلقھ

من ' بن عیسى المازوني'المحفوظ و لقد حذر إن المرابطین یكتبون في اللوح"و یقول الورتلاني 

.)495أبو القاسم سعد الله،ص"(الإعتراض علیھم حتى بالقلب لأنھم كما قال جواسیس القلوب

و إذا كان ھذا شأن الموقف الصوفي القدیم فإننا نجد أن التصوف الطرقي في العصور المتأخرة قد 

ھیبتھ إلى درجة جعل سقوط المدن و الممالك نتاج لعنات احتذى حذوه في توقیر سلطة الولي و إعلاء 

.الأولیاء 

في أیادي الإسبان  " وھران"ما حدث فیما یخص سقوط مدینة فإن")1994(حسب ھواري التواتيو

رّد المخیال الشعبي الطرقي ذلك إلى لعنتین اثنتین أطلقھما الأولیاء الكبار بسبب انتھاك الناس لمحارم فقد

و ارتكابھم المعاصي و الكبائر و إھاناتھم الكثیرة للأولیاء و أحفادھم و أتباعھم و الإعتداء على الله 

بسبب إدانة علماء وھران " سیدي محمد بن عمر الھواري"حرماتھم ، فالعنة الأولى أطلقھا ولي وھران 

بسبب الأمر " بن یوسف سیدي أحمد "أما اللعنة الثانیة فأطلقھا . لإبنھ أحمد ، و حكمھم علیھ بالموت 

الذي صدر من السلطان بالقبض علیھ لما رأى من التفاف الناس حولھ و علو شأنھ بینھم مما أدى بھ إلى 

و لم یمضي وقت طویل على ھذا الدعاء حتى احتل الإسبان وھران من . الفرار داعیا علیھم بالوبال 

) .180ص("یاني و سلطانھمالبحر و احتلھا الأتراك من البر ، و ھكذا سقط الحكم الز

فسنجده ھو أیضا یزخر بعبارات " ،المصدر السابقلإبن مریم"و إذا رجعنا إلى كتاب البستان 

التحذیر و التخویف من سلطة الولي و یحث على عدم التعرض إلى الأولیاء بسوء ، سواء أكانوا أحیاء أم 

اعھم ، و یحذر من كل ما یثیر نقمتھم وغضبھم أموات ، و یدعوا إلى احترام أضرحتھم و أحفادھم و أتب

لا سیما إن كان لھم "... لأن سطوتھم شدیدة و ردعیة و عاجلة ، و ھذا مایتحدث عنھ ابن مریم في قولھ
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مدفن في البلد أو ذریة أو أصحاب یوجب لمن وقف على ذلك المحافظة على خدمتھم والھروب من 

... لامھم أو فیمن تعلق من الملھوفین بمن لابسھم أو خدمھم انتھاك حرمتھم في ذریتھم و أصحابھم أو ك

و قد وقع كثیر من الناس في بعض ما یتعلق بالأولیاء و ھو جاھل بھم فھلك و العیاذ با ھلاكا عظیما 

) .7ص"(في دنیاه و أخراه

ا وجدت و إن سلطة الولي لا تتوقف عند حدود فضائھ فھي ساریة في النفوس أینما كانت و حیث م

ھذا ما یبدوا جلیا في تسمیة الناس لأبنائھم بأسماء الأولیاء ، كما ھو حاصل في جمیع المدن والقرى أو 

.للجزائر ) دواویر(التجمعات السكانیة الصغیرة 

و كما لاحظنا من قبل و تؤكده سلوكات الزوار فإن حدود المقدس تتعدى الضریح في حد ذاتھ لتشمل 

سع بعناصره المختلفة من ماء و شجر و حجر لأنھا تبركت بوجود الولي فغدت ذات قدرة كل فضائھ الوا

.استشفائیة تطھیریة 

و یبدوا أن ثقة الأوساط الشعبیة في الأولیاء مرده إلى التأثیر الروحي لدى ھذه الأوساط ، فرغم 

وضع احترام عندھم ، و في الطابع الأسطوري الذي یحوم حولھم و قدرتھم على جلب البركة جعلتھم م

لقد أصبحت البركة الركیزة الأساسیة في تنظیم الزوایا التي تعلن ")1985(ھذا الصدد یقول بیار بوردیو

) .102ص..."(عن سلطة الولي

بناءا على ما سبق یمكن القول أن سلطة الولي ما زالت فاعلة في مجتمعنا ، إذ تشكل جزءا أساسیا 

و ھي سلطة تظل حیة في الضمائر سواءا أكان الولي حیا أو میتا ، . و نظام قیّمھ من شخصیتھ الثقافیة

بل إنھ ربما تنامت سلطتھ بعد موتھ أكثر منھا في حیاتھ ، و ذلك لما اضطلع بھ المخیال الشعبي من دور 

و ھنا وجب علینا أن نتساءل عن الأسباب الحقیقیة و. نافذ و حاسم في تشكیل صورتھ الأسطوریة

:و یمكن تحدیدھا في ثلاث عوامل أساسیة . العمیقة لتعاظم سلطتھ في الوجدان الشعبي 

النظر إلى الولي باعتباره ما زال حیا -

اعتباره جھازا لإنتاج الكرامة و مصدرا للبركة -

) .الواسطة(اعتباره مصدرا للشفاعة -

: و فیما یأتي تفصیل ھذه العناصر 

لولي اةالإعتقاد برجع-1.3

وفي . یقدم لنا المخیال الشعبي صورة أسطوریة عن رجعة الولي إلى الحیاة كلما اقتضى الأمر ذلك 

ھذا الصدد تتعدد الحكایات الخرافیة التي تروى عن عودة بعض الأولیاء إلى الحیاة ، و ذلك لتأدیب 

. منتھك حرمتھم و مدنس قداستھم سواء كان ذلك بفعل أو قول 

منھ لتلافي وعیده إما أن یطلي لبمن ضریحھ و یحادث المذنب فیحذره أو یتوعده و یطفھو یخرج 

، و لا بد أن نشیر في ھذا المضمار أن الروایات المتعددة عن " وعدة"ضریحھ أو یبني لھ قبره أو یقیم لھ 
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بعض عودة الولي التي تصادف ھذا أو ذاك و إن كانت في العموم متشابھة إلا أنھا تعمد إلى ذكر

الخصوصیات و الجزئیات المتعلقة بھیئة الولي ، كالإشارة إلى قامتھ أو لون بشرتھ أو طبیعة ردائھ وما 

إن ھذه . إلى ذلك ، و ھذا إمعانا من الراوي في إعطاء حدیثھ مشروعیة و مصداقیة لدى السامع 

أن في حالات "زیعورالقصص التي تروى في ھذا الشأن یمكن أن نردھا إلى عامل نفسي ، إذ یرى علي 

یظھر المرید أو العامي مقتنعا بأنھ یرى بطلھ على ... التھیؤ النفسي و بفعل الإیمان بقدرات البطل 

تبلغ أقصى وضوحھا عند الأزمات الإجتماعیة التي یظھر ] القصص العجائبیة[الصفحة المثیرة ، و ھذه 

) .186ص"(فیھا البطل منقذا

عن رجعة الولي إلى الحیاة في صورتھ المتخیلة ، فإن المخیال الشعبي لا و بالإضافة إلى ما یروى 

یتوقف عند ھذا الحد ، بل إنھ في كثیر من الأحیان ما یرجع مصدر النعم و النقم إلى مواصلة الولي 

.لممارسة سلطتھ و ھو قابع في قبره 

حیة و الشیعیة ، فقد كرس ھذا إن رجعة الولي إلى الحیاة ھي مفھوم قدیم العھد یتصل بالعقائد المسی

المفھوم في الثقافة المسیحیة بالإعتقاد بعودة المسیح ، و في الثقافة الشیعیة بعودة المھدي المنتظر ، وعند 

إني عائد "بعض المتصوفة أمثال الحلاج الذي صرخ في أصحابھ قبل صلبھ و من ثم حرقھ 

قد لانفھم الرجعة كمعتقد ، إلا "بقولھاھرة، ویفسر علي زیعور ھذه الظ)164صمصدر سابق ، "(إلیكم

بأخذھا في جماعة تشعر بالإحباط و العجز في الواقع و على ذلك ، تكثر الفرق الإسلامیة ، الفرق التي 

، التي تجعل بطلھا عائدا إلى الحیاة بعد فقدانھ موتا أو قتلا ، و بذلك ترى بطلھا ) كالشیعة(انجرحت 

ة خالدا بینھا و یحقق أمانیھا الكثیرة تحقیقا ھو إبدال أو نكوص أو انسحاب راجعا إلى جماعتھ ، و من ثم

).164ص"(أو تخیل و ماإلى ذلك من حلول غیر مباشرة

الإعتقاد بالضریح مصدرا للكرامة -2.3

إن العامل الرئیسي الذي یدعوا الناس لزیارة الضریح یكمن في اعتقادھم الراسخ بأنھ مصدر أساسي 

ھ الكرامات و البركات ، و یتوسلون لذلك بملامسة الضریح أو تقبیلھ أو القیام ببعض الطقوس ، تفیض من

.كالطواف بھ لإقتباس شحنة كرامتیة 

كما أنھم یعتقدون أیضا أن كل ما ینتمي من جزئیات المكان إلى الضریح فھو مبارك باعتباره مجالا 

الولي دلیل على استمراریتھ و بقاءه حیا یمنح البركة و و یعتبرضریح." قدسیا و موطئ كرامات الولي 

.)193المصدر السابق ، ص"(یحل المشكلات ، رغم زوال جسده

الإعتقاد بوساطة الضریح -3.3

إن إیمان الزائر بامتلاك الولي لجمیع السلط الأرضیة مرده بما بلغھ من منزلة حیث لا یرد لھ طلب 

ورة الولي التي صنعھا المخیال الشعبي بما في ذلك من قصاصین ومداحین و من ھنا نرى ص. أو دعاء 

.مؤسسة على رؤیة معینة تخول للولي التشفع للناس و ھو في قبره كما كان یشفع لھم و ھو حي 
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و السلطة الدینیة  Charismeاالكاریزم-4.3

كقوة أساسیة و دافعة للتغیر " الكارزما"ر جزءا كبیرا من أعمالھ لتوضیح دو" فیبر"لقد خصص 

أن فیبر میز بین ثلاثة أنساق قیمیة أو اعتقادات ، و التي بدورھا و كنقطة بدایة ، نقول. الإجتماعي 

.)1999محمد أحمد بیومي،(سمات السلطة و شرعیة القوة التي تسمح بالتغیر

ھو السلطة التقلیدیة و التي تأخذ شرعیتھا من -كما یذھب فیبر–و أول ھذه الأنساق أو الإعتقادات 

التي تشرع السلطة الكارزمیة أما عن القیم. قدسیة التقالید و نسق القیم القائم تحت ھذه السلطة التقلیدیة 

صفة خاصة لشخصیة الفرد ، و بفضلھا یتمیز عن أقرانھ العادیین و "على - كما یذكر فیبر–فإنھا  تقوم 

أو على الأقل قوى                                       ھ یملك قوى خاصة مجددة أو صفات معینةلھذا یعامل على أن

و مثل ھذه القوى أو الصفات لیست في متناول الشخص العادي ، و لكن . فوق طبیعیةأو فوق إنسانیة

.یُنظر إلیھا على أنھا مقدسة أو قدوة 

: ، لھا سمتین أساسیتین " فیبر"ذكر و القیادة الكارزمیة أو الملھمة ، كما ی

فھي دعوة إلى العنصر غیر العقلي في الطبیعة الإنسانیة ، و بمعنى آخر فإن طاعة اتباع القائد : أولا 

و . الملھم أو تلامیذه نابعة من الحماس ، و قائمة على أساس الكرامات التي تثبت الموھبة الإلھیة لدیھ 

. طلب ولاء غیر مشروط من أتباعھ لھذا فإن القائد الكارزمي یت

.تتسم الكارزما بكونھا خارجة على الطبیعة الإنسانیة : ثانیا 

إن سلطة الولي الكارزمیة تتمثل في خصائصھ الفوقطبیعیة و الفوقبشریة ، فھو المُرسل من الله ، و 

تي یحملھا بین یدیھ و المتمثلة في و تتمثل ھذه الكارزمیة في قدراتھ ال. ھو الواسطة بین الله و المؤمنین 

.معرفة المستقبل و القدرة على علاج الأمراض
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"سیدي بوعبد الله"الولي سیرة- 4

التعریف بالمنطقة -1.4

على بُعد خمسة كیلومترات شرق دائرة وادي " الخُدام"بدوار " سیدي بوعبد الله"یقع  ضریح الولي 

تمتاز ھذه المنطقة على أنھا منطقة زراعیة و رعویة ، و یمُر بھا وادي و. رھیو ولایة غلیزان 

" .   سیدي بوعبد الله"الكبیر الذي لھ علاقة كبیرة بالولي " الشلف"

التعریف بالولي -2.4

نسبھ -1.2.4

أحمد ابن ھو محمد أبو عبد الله المغوفل ابن أبي القاسم ابن عبد الكریم ابن محمد ابن عبد الله ابن 

عبد الواحد ابن محمد ابن عبد السلام ابن مشیش ابن أبي بكر ابن أبو ریاح ابن عیسى ابن أبو القاسم ابن 

مزوار ابن بن علي ابن محمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن إدریس الأصغر ابن إدریس الأكبر ابن عبد 

) .ص(الله الكامل ابن محمد ابن الحسین ابن فاطمة الزاھراء بنت محمد رسول 

:مولده -2.2.4

الھجري الموافق )*(في أواخر القرن التاسع" سیدي بوعبد الله"ولد محمد أبو عبد الله المغوفل ◌ُ 

بن عیسى عبد القادر للقرن الخامس عشر میلادي و ھناك تاریخ آخر لولادتھ حیث یذكر 

. )19ص" (ن الرابع عشر میلاديأنھ وُلد في القرن السابع الھجري الموافق للقر)1996(المستغانمي

أي جاء من المغرب الأقصى إلى ) **(ھو المغرب الأقصى و ذُكر لي  أن موطن الولي الأصلي

.المغرب الأوسط 

___________________
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بعض الأوراق المُعلقة على الحائط ، قیل أنھا مأخوذة من بعض المراجع القدیمة كالجواھر النفیسة ) *(

فرحون و مناقب الشلفي ، و الصباغ القلعي و السید عبد الرحمان الفاسي و الإمام التونسي و لابن

.   غیرھم مما یطول ذكرھم 

.بعض الإخباریین و عمال الضریح و المقدم ) **(

:بعض أوصافھ و أخلاقھ -3.2.4

.و ذلك لكثرة عبادتھ في الماء"بن فكرون أو بن فكرین"ـیُلقب ب" سیدي بوعبد الله"لقد كان الولي 

لھ " الفكرون"و نجد " . السلحفاة"حتى قیل أنھ من كثرة العبادة في الماء انفلق جلده كجلفة الفكرون أي 

.دور مھم في الطقوس المُقامة كما سنرى لاحقا ، حیث تكثر ھذه المخلوقات عند وادي الشلف 

:ضریحھ -4.2.4

ثلاث مرات ، حیث كان في بادئ الأمر مدفون بوادي " یدي بوعبد اللهس"لقد تم بناء ضریح الولي 

عاما ، ثم 60، و بقي على ھذه الحال  نحو " وادي العوسجة"الشلف أي في قاعِھ في موضع یُدعى 

جاءت أمطار غزیرة حتى فاض الوادي و حطم معھ ضریح الولي و حطم أیضا ضریح آخر كان بجانبھ 

، و اتفق أھل ذلك الزمان بتحویلھ و ذلك برفع الضریح بعض الأمتار إلى " محمد فغول"و ھو لولده 

القبُة "الأعلى ومعھ أیضا ابنھ المدفون بجانبھ ، حیث تم بناء ضریح جدید للولي ، و ھو ما یسمى الآن بـِ

" .الغربیة

رة على ، ھطلت أمطار غزی) الولي و ابنھ(سنة على دفنھما 85أي بعد مرور 1058و في سنة 

لأنھ رُفع من (في وسط الوادي ) القبة الغربیة(المنطقة ، ففاض وادي الشلف ، أین كان ضریح الولي 

و قد اتفق . فتھدم الضریح مرة أخرى ) قاعھ إلى وسطھ و ما تزال بقایا الضریحین موجودة لحد الآن

حیث تم تحویلھ ھذه أھل ذلك الزمان مرة أخرى بتحویل الضریح إلى مكان آخر بعیدا عن الوادي ،

و ھذه الأخیرة مھیأة " . بالقبُة الشرقیة"المرة بعیدا عن الوادي بمئات الأمتار  ، و ھو ما یعرف الیوم بـِ

بكل مستلزمات الراحة و الإستجمام ، حیث یوجد فیھا بیوت للنوم و المبیت و بیوت للطبخ و مسجد 

معة ، زیادة على خط الھاتف الذي تم تركیبھ ملاصق للضریح تقام فیھ الصلوات الخمسة و صلاة الج

بوعبد الله "و ذلك بقرار وزاري من وزیر الشؤون الدینیة السید " زاویة"عندما تم تحویل الضریح إلى 

. الذي یُعتبر من حفدة الولي " غلام الله

:زوجاتھ -5.2.4

و ھما " تغرینیة" و الأخرى" میمونة" زوجتین ، إحداھما تدعى" سیدي بوعبد الله"لقد كان للولي 

و یعتبر ضریحھما من بین الطقوس . مدفونتان في الجھة الغربیة من ضریحھ على بُعد مائة متر تقریبا 

.التي یجب القیام بھا عند الزیارة كما سنرى لاحقا 
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ولي الذي عوقب من طرف ال" حمیدة"و ھاتین المرأتین كما تحكي الأسطورة ھما من عائلة السلطان 

فقد كانت احدى . و ھو أیضا من الطقوس الإختیاریة للزیارة " حمیدة العبد"و أصبح یسمى لحد الآن بـِ

.إبنة أخیھ و الأخرى" حمیدة العبد"ھاتین الزوجتین إبنة 

:بعض آثاره -6.2.4

ن و ، تحتوي على مئتی) 19المصدر السابق ، ص(لقد ترك الشیخ أبو عبد الله المغوفل منظومة

:عنوانھا مُلك الكواكب و سلم الرقیا إلى المراتب، و ھذا مطلعھا " أرجوزة"خمسین بیتا 

الحمد  الذي ألھمنـــا                       من فضلھ لما بھ أمرنــــا

رزقنا التوفیق بالعقل المنیر                      أكرمنا بھ و بالنبي البشیر 

: وفاتھ -7.2.4

من شھر المحرم في فصل 25في ضحى یوم الخمیس الموافق لـِ" سیدي بوعبد الله"وفي الولي ت

.، و دُفن في یوم الجمعة بوادي الشلف) ھـ 913أي سنة ( الخریف في بدایة القرن العاشر الھجري

م1517ھـ الموافق لـ923ِتوفي سنة " سیدي بوعبد الله"أن الولي) 1954(و یذكر درمنغھایم 

.نسبة إلى وادي الشلف ) 98ص"(سیدي بوعبد الله سلطان الشلف"و كان یدعى أیضا بــِ ) .98ص(

) عندما أرادوا تحویلھ من قبره(حكایات عن الولي -3.4

في وسط " سیدي بوعبد الله"بعد سقوط الأمطار الكبیرة و امتلاء وادي الشلف ، كان ضریح الولي 

قام أعیان القریة و ) الضریح(من جراء میاه الأمطار الغزیرة ، و بعد تھدمھ الوادي ، فتضرر كثیرا 

لھ أنوار تسطع وھو " الشیخ"سنة ، فوجدوا 60أحفاد الولي بنقلھ إلى مكان آخر ، و كان ذلك بعد مرور 

.كالنائم أو كأنھ مات بالأمس لا یتغیر لھ حالا أو أحوال 

زیرة ، فأھلكت و ھدمت ، و مع أن ضریح الولي لم یتم سنة سقطت أیضا أمطارا غ85بعد مرور 

إقامتھ بعیدا عن ضریحھ الأول أي كان لا یزال في وسط الوادي ، ھدّم ھو الآخر ، و قام مرة أخرى 

.مسؤولوا ذلك الزمان بإعادة دفنھ و بناء ضریح جدید 

عظیم ، و وجدوا معھ ثعبان) ئأي لم یتغیر منھ شی(ولما أرادوا القیام بتحویلھ ، وجدوه كأول مرة 

فلما رفعوه و قاموا بتجدید الكفن . الخلقة مرقوم بأرقام القدرة ملونا بالألوان السبعة ، لم یرى الراء مثلھ 

لھ ، و جعلوه في بیت العود و رفعھ أربعة من الرجال كالعادة ، فلم یستطیعوا أن یُحِولوا جثة الولي 

ا ثمانیة فلم یطیقوا، فازدادوا أربعة رجال ، فاكتملو اثني عشر رجلا الصالح ، فضاعفوا الرجال فاكتملو

مع طلبھم لھ الطویل بالتحیة و التوسل بآبائھ و أجداده و أشیاخھ ساعة من الزمن و ھم طالبین علیھ ذلك 

لیرفعوه إلى الضریح الشرقي ، فبھدایة الله لھم بذلك حركوه فتحرك لھم ، فرفعھ اثني عشر رجلا ، و 

ا بھ قلیلا و حطوه إلى الأرض من شدة ثقلھ ، ثم قام اثني عشر رجلا آخرین برفعھ إلى أن أوصلوه مشو

، و الثعبان یجري ورائھم و ھم مرعوبین منھ خائفین ، " القبة الشرقیة"إلى ضریحھ الجدید المدعوا حالیا 
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ھم حاشاكم من ذلكم أن تقتلوا و فیھم من قال نقتلھ بالرصاص قبل أن یھلكنا أو یُغیر جسد أبینا ، فقال جلّ

الثعبان و أنتم لا تعرفوا أھو روحا في السید أو عفریت أو روح الولي الصالح لأن أرواح الصالحین لا 

و یزار . و دفنوا السید بالقبة الشرقیة كما ھو معلوم الآن . تفارقھم ، فامتثلوا لذلك الأمر و تركوه 

جرب و المصدوع و المجذوم ، و عُمر بھ الدیار و تُغنى بھ ضریحھ فتشفى بھ الأمراض بإذن الله و ال

.  الفقراء في الدین و الدنیا 

الطقوس المقامة عند زیارة الضریح -4.4

:و یمكن حصر ھذه الطقوس في ثلاثة طقوس مھمة و رئیسیة ، ألا و ھي 

الطقس الرئیس و الذي و الإكتفاء بھا في بعض الأحیان لأنھا تشكل " القبریة"زیارة الضریح أو - 1

.بدونھ تعتبر الزیارة ناقصة أو معدومة أو سبب للأذى لأنھ لم یُراعى  فیھا الإلتزام بالأدب 

: و ھناك طقوس أیضا تابعة لھذا الطقس ، منھا الإجباریة و منھا الإختیاریة و تتمثل فیما یلي

خدام "حیث یجتمع فیھ " نباحال" أولا و قبل الدخول إلى الضریح یجب المرور بالبھو و یسمى -

مقابل الدعاء بالشفاء و التفریج عن الھموم و المشاكل و قضاء ) و ھو مبلغ مالي(لأخذ الزیارة " الضریح

و یختلف دعاء خدام الضریح من شخص لآخر و ذلك حسب الزیارة ، فإذا كانت الزیارة . الحوائج 

و ھي " شامخة"تُختم بـِ" حضرة"نت كثیرة فیُعمل لھ قلیلة فیكفي الدعاء فقط ، أما إذا كا) إعطاء المال(

.تصفیقة تُختم بھا الحضرة ثم بعدھا الدعاء 

وإعطائھ " المقدم"یجب المرور أیضا و قبل الدخول مباشرة إلى الضریح بـِ" الخدام"و بعد المرور بـِ-

.الزیارة و یقوم ھو بدوره بالدعاء لأصحاب الحوائج 

و المتمثلة في التمسح بالجدران " القبریة أي قبر الولي"المتعلقة بالضریح و ھناك أیضا الطقوس-

.إلخ...والطواف و التوسل و الدعاء و البكاء زیادة على الطبخ و النوم 

من أدواتھ  الفعالة في یلیھا طقس زیارة الوادي باعتبار أن ماءه مبارك و ھو أحد توابع الولي أو- 2

.ل بماءه و الذبح عنده الشفاء حیث یتم الإغتسا

زیادة على الإغتسال بماء الوادي ھناك أیضا طقس اختیاري یتمثل في إعطاء الدجاج و بقایا الدجاج و -

) .السلاحف(الخبز للفكارین 

.المتواجدة بالوادي لأنھا تعتبر المزار الأصلي " القبة الغربیة"زیارة -

. باعتبارھما جزء من بركة الولي"تغرینیةمیمونة و" الولي"ھناك أیضا قبري زوجتي - 3

.و زیادة على زیارتھما یتم طلاء القبرین و الحائط بالحناء -

.المتواجدة ھناك " الخدیمة"إعطاء الزیارة للمرأة -

.المتواجدة بجانب الضریحین ) السِدر(تعلیق الخِرق و قطع القماش على الأشجار -
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واجد بجانب الضریحین ، حیث یتم التبرك بعظامھ المتواجدة فوق القبر ، المت" حمیدة العبد"زیارة قبر -

و تحكي الأسطورة أنھ كلما أرادوا أن یدفنوه رفضتھ الأرض ، و أخُرج منھا لیصبح فوق الأرض ، و 

ویُحكى أن أحد الأشخاص أراد دفنھ وستر . ھذا نتیجة الدعاء علیھ ، و العقاب المتواصل إلى یوم الدین 

، فجاءه في المنام و قال لھ من قال لك أن تقوم بدفني ، فأصبح الرجل في الصباح مشلولا ، ثم عظامھ 

.بعدھا مات 

و لا یستطیع أحد أن یمر من " الجان"و یقال أن تلك المنطقة و منطقة الوادي ھي منطقة خاصة بـِ

.ذلك المكان ابتداءا من بعد وقت العصر و یكثر المنع خاصة في الظلام



الفصل الثامن

النتائجو تفسیرمناقشة

تفسیر النتائج- 1

خلاصة- 2

خاتمة- 3

توصیات و اقتراحات- 4

تفسیر النتائج
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لضریح في العلاج التقلیدي لزیارة اول التصورات الإجتماعیةحیستنتج من خلال ھذه الدراسة إن أھم ما

من الزوار و الرأي 80%تبطة مع بعضھا البعض أشد ارتباطا ، إذ أن أكثر منأن النتائج جاءت مر

في علاج و ممارسة طقوسھ العلاجیة لھ أثر " سیدي بوعبدالله"یتصورون أن زیارة ضریح الولي العام

سواءا كان ذلك من خلال الدوافع التي تدفعھ إلى زیارة و ممارسة الإضطرابات النفسیة و العضویة

أو في قدرة الولي على الشفاء من جمیع الأمراض و لو كانت مستعصیة على الطب الحدیث ، الطقوس

.أو في قضاء حاجات الزائر و حل مشاكلھ و إیجاد الراحة و الطمأنینة و التدعیم النفسي 

من خلال تحلیل مضمون الإجابات لأھم تصورات الزائرین حول ھذه الممارسات و مدى تأثیرھا كما أنھ 

الجانب النفسي للزائر ، رأینا أن التوجھ إلى زیارة الولي تخفف من حدة التوتر النفسي أمام معاناة على

ویظھر من خلال . الحیاة الیومیة ، و ترویحا عن النفس و قضاءا لیوم جمیل و سعید برفقة أو بدونھا 

اب نفسي ، و حاجة نفسیة ھذه الزیارات التبركیة على أنھا زیارات استشفائیة نفسیة لأنھا توحي باضطر

أو من " المقدم"الطقوس أو التماس الدعاء من طرفللتفریغ و التدعیم النفسي ، سواءا من خلال ممارسة 

خلال الجماعة المتواجدة عند الولي سواءا لنفس الأسباب أو لغیرھا ، و ھي كذلك فرصة للزائرین للتردد 

. دو في ھذا الصدد یقول. الشفاء من المعاناة النفسیة على زیارة الولي للحصول على إنعامھ ، و بالتالي

قد یلجأ البعض من خلال معتقداتھم إلى زیارة الأضرحة للتبرك بالأولیاء ")1995(عبد العزیز الشربیني

). 97ص"(النفسیةالصالحین ظنا منھم أن ذلك یساعد على شفائھم من معاناتھم 

قوة واقعیة مادیة ، و : أشار إلى قوتین یلجأ إلیھما الإنسان و ھذا ما یؤكد أیضا وجھة مالینوفسكي حین 

و تُعد القوة السیكولوجیة في اعتقاده بدیلا رمزیا للقوة الواقعیة ، فما لایستطیع . قوة أخرى سیكولوجیة 

. الإنسان بلوغھ في الواقع العلمي یستطیع أن یبلغھ بالخیال و ذلك إما بتخیل وقوعھ أو بالأمل في وقوعھ 

أن البدیل النفسي السیكولوجي یُعد ضرورة نفسیة لتكامل الشخصیة و الحیلولة بین "یرى مالینوفسكي و

الإنسان و الیأس ، فعندما یفقد الإنسان الحیلة في معالجة أمر ما فإنھ یلجأ للغیبیات لیملأ بھا الثغرات و 

." قعیةیسُد بھا الفجوات الناجمة عن عجزه و افتقاره للوسائل العلمیة الوا

قارنة بالبعد الأخر و للبعد السیكولوجي دول ضئیل مو حسب التحلیل الإحصائي لاستجابات الزوار فإن

عند زیارة للعلاج استجابة الزواردور كبیر فيو التي لھالخلفیة الإجتماعیة الثقافیةاالمتمثل في 

. الضریح و ممارسة الطقوس عنده 

میدانیة و استقصاء آراء الرأي العام و ملاحظاتنا المكثفة و مقابلاتنا من خلال الدراسة اللنا أیضاظھر

مع غالبیة الزوار أن ممارسة الطقوس ترتبط بتكوین مدرسي و ثقافي ، فالتكوین المدرسي ھو الذي 

المستوى التعلیمي للزائر لھ دور كبیر من حیث نیُمكن من إعفاء مشروعیة ھذه الممارسة ، حیث أ

. إذ أن ھذه الممارسة تقل كلما كان الزائر ذا مستوى تعلیمي عال. ة الأولیاء ممارستھ لزیار
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إن الثقافة الشفویة عند الأمیین مشبعة باعتقادات جماعیة مترسخة عبر التاریخ ، كما أن لدیھم القابلیة 

في تحدید و لھذا فارتفاع نسبة الأمیین یؤكد الدور الھام الذي یلعبھ المستوى التعلیمي. للإیحاءات 

. میولات الفرد و دوافعھ و اتجاھاتھ

محدد رئیسي لھذه الممارسة  لیستیمكننا أن نستنتج أن الظروف الإجتماعیة التي یخضع لھا الأفراد كما

عامل الفقر و الحاجة لیسو . یعكس الظرف المعیشي و الظرف المھني ھذه الظروف الإجتماعیة لاو

، بل ھناك عدة عوامل أخرى لدى عند " سیدي بوعبد الله"لإلتجاء إلى الولي لالوحیدوالعوز ھو الدافع 

للتخفیف من حدة التوترات النفسیة التي تخلقھا مشاكل إلى زیارة الوليكل الطبقات الإجتماعیة تدفعھم

رة ظھر لنا من خلال التحلیل الإحصائي أنھ لیس ھناك للمستوى الإجتماعي علاقة بزیاو ھذا ما .الحیاة

إن مفھوم الطبقة سیظل مفھوما شكلیا ، و لایمكن معرفة حدوده إلا .الضریح و ممارسة الطقوس عنده 

.بدراسة المستوى الثقافي وعلاقتھ بدرجة الوعي لدى ھذه الطبقات 

ھر أن ظتحلیلنا الإحصائي للبعد السیكولوجي لإستجابات الزوار من حیث انتماءاتھم السكنیة فخلالأما 

أكثر من نسبة الزوار المنحدرین من أصل مدینيزیارة الضریح إذ أنلىف بین المترددین علاھناك اخت

ارتفاع نسبة الحضر على إرجاع ھذه النتیجة المستخلصة في و یمكن ،الزوار المنحدرین من الریف

:إلى ما یلي" سیدي بوعبد الله"القرویین في زیارة 

الریفي القروي من حیث التشبث بالمعتقدات و بكل ما ھو تقلیدي  أن المدینة لازالت تحافظ على طابعھا-

.رغم التمدن في العمران و التمظھر بسلوكات متحضرة و غربیة

التشبث بالثقافة التقلیدیة و المحافظة على الأصالة خوفا من اندثارھا لأنھا ترمز لھویتھم و شخصیتھم و -

.تقالیدھم

محافظة على التقالید و الموروثات الشعبیة و تشریبھا للأجیال القادمة ، مما النزوح الریفي للمدینة و ال-

جعل المحافظة علیھا من أصول الدین ، و جعل التعلیم في كثیر من الأحیان أیضا لا یستطیع تحطیم 

.صنم العادة و التنشئة الإجتماعیة المنحرفة

أي اختلاف بین المترددین على زیارة الضریح البعد الإجتماعي الثقافي فلم یظھر لنا ىمستولىأما ع

زیارة الأضرحة غدت مظھرا من مظاھر ثقافة المجتمع لارتباطھا لأنمن حیث انتماءاتھم السكنیة

بموروثاتھ الأكثر تجذرا في اللاوعي الجمعي إلى حد أن المساس بھا یُعد انتھاكا صارخا لإحدى مقدساتھ

.

أن البییانات الأولیة لزوار الضریح و استقصاء الرأي العام لتكراراتناخلال تحلیلو أخیرا ظھر لنا من

الممارسات الطقوسیة معروفة أكثر في الأوساط النسویة ، و یتضح لنا ھذا جلیا في إطار المكانة 

ه الممارسات الشعبیة الدینیة فرصة للنساء للتعبیر عن الإجتماعیة للمرأة في مجتمعاتنا ، حیث تعتبر ھذ

.حضورھن في المجتمع و تعویض التھمیش الذي یعانینھن على الأقل
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تعد زیارة الولي فرصة لھذه الفئة للخروج من البیت و الترویح عن النفس أمام الضغط العائلي الذي 

.یتعرضن لھ

ھذه الفئة كمسألة الزواج و العنوسة و مشكل الطلاق و ما الظروف الإجتماعیة التي یعانیھا بعض أفراد

تنجر عنھ من آثار نفسیة ، كل ذلك یؤدي بھذه الفئة إلى زیارة الولي كمخرج من أزاماتھن و كأمل 

.حلا سحري یجدن لھ 

طبیعة المجتمع الجزائري الذي یمتلك في طیات بنیاتھ الإجتماعیة النفسیة تشجیعا و قبولا لمثل ھذه 

.ممارسات الشعبیةال

فرضیة الحرمان و التعویض التي تقوم على مبدأ أن التمییز الجنسي ضد النساء یولد الحاجة و القابلیة 

للتعویض في ھذه الإنفعالات و التقمص ، و أن تتبع الرجال بالأدوار الإجتماعیة الحیویة خارج نطاق 

عند النساء ، و أن الحرمان من الأدوار البیت لابد و أن یواكبھ التعویض في الأدوار الطقوسیة 

الإجتماعیة الحیویة یقود إلى ابتداع آلیات القوة لدى النساء عن طریق استغلال الرجال مادیا من خلال 

.الطلبات المادیة الخاصة بالشعائر الطقوسیة للزیارة 

جنس ، فوجدنا أنھ لیس أما عند تحلیلنا الإحصائي للبعدین السیكولوجي و الإجتماعي الثقافي لمتغیر ال

.كلا الجنسینمن ھناك اختلاف بین المترددین على زیارة الضریح 

: خلاصة 

لقد أظھرت نتائج الدراسة التي قمنا بھا أن سبب فعالیة العلاج عند الضریح في حالات الإضطرابات 

: النفسیة ترجع إلى مایلي 

.ات و الممارسات الموظفة لغرض العلاج النفسي العامل الثقافي الذي یشمل مجمل المعتقد-
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.العامل النفسي المتمثل في استعداد المریض و الثقة التي یولیھا لضریح الولي و طریقة العلاج  -

الإرتباط المستمر بالجماعة و استخدام دینامیة الجماعة في عملیة إثارة الإنفعال و تقویة التنفیس -

.الإنفعالي 

.التواصل النفسي الحاصل بین الضریح و زواره ھو سر نجاح وصفاتھ العلاجیة و بالتالي فإن 

و أخیرا نستطیع القول بأن الضریح ھو شكل من أشكال العلاج النفسي و الذي یُخفض عن طریق 

الإیحاء و التفریغ و طرق علاجیة فردیة و جماعیة من حالة التوتر و یشفي من الأمراض 

.في المستقبل السیكوسوماتیة معطیا أملا

:خاتـمة

ضریح في العلاج من تحقیق نتیجة مفادھا اللزیارةلقد مكنتنا ھذه الدراسة حول التصورات الإجتماعیة

أن الضریح و الولي ھما بنیة واحدة لا تتجزأ إلا على مستوى الدراسة المنھجیة ، فھیكل الضریح یحیل 

.الولي /لمضروحا: دائما إلى محتواه الداخلي 
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كما أثبتت التجربة المیدانیة أیضا أن الولي و الضریح ھو بنیة حیة ذات فاعلیة إجتماعیة و روحیة كبرى 

، و لایمكن النظر إلیھ على أنھ نصب أثري و حسب ، فللظاھرة موضوع الدراسة إرتباط وثیق 

لإجتماعي و الثقافي أو بالجماعات بالمعتقدات الشعبیة سواءا تعلق الأمر بالأفراد مھما كان مستواھم ا

.بدویة كانت أو حضریة 

بوادي " سیدي بوعبد الله"و محاولة منا لدراسة ھذه الظاھرة بتشخیصھا ، عمدنا إلى اتخاذ ضریح الولي 

رھیو ولایة غلیزان نموذجا تطبیقیا یعكس مایسود في المجتمع الجزائري ، إذ لاحظنا أن جملة المعاییر 

حكم النظر إلى الولي في مجتمعنا ھي واحدة ، بحكم شمولیة الظاھرة بمختلف مناطق البلاد و القیم التي ت

.

العادات و ىفمازال التواصل مع التصورات و المعتقدات مستمرا في مجتمعنا ، فلم یحید و لم تقص

اللاوعي الطقوس و الإعتقادات الإحیائیة ، مما یدل على أن ھذا المكبوت الأولیائي مازال متجذرا في

الجمعي ، و یتمظھر في أشكال مختلفة من خلال الزیارات بطقوسھا و تعاویذھا و إقامة المراسیم و 

.الحفلات الموسمیة تخلیدا لذكرى الولي 

و لتفسیر بقاء ھذه السلطة و استمراریتھا في واقع المجتمع ، فقد أرجعنا ذلك إلى الإعتقاد بالخلود 

یقود دفة الروحي للولي و رجعتھ إلى ال حیاة كلما تطلبت الظروف ذلك ،فھو في ھذه الوجھة مازال حیاً

ولعل ما یعطي ھذا الإعتقاد مسوغھ المنطقي ھو حاجة الفرد إلى الخلاص من .ھذا العالم من ھوة القبر

واقعھ المؤلم في رجعة بطلھ،كما ان اعتبار الضریح مصدرا للكرامة یعد عاملا آخر لترسیخ سلطة 

ي نظرالإنسان الشعبي ینبوع البركات ، منھ یلتمس الخیر و المنفعة ، والولي بھذه الصورة الولي،فھو ف

.كراماتھ بوصفھ واسطة بین المرء وربھ ینجز

ھذه التصورات و المعتقدات التي تدفع بالناس إلى التقرب من الولي عن طریق الزیارة ، وإذا كانت

بقا تعد أساسا غیبیا فإن لھا وجھا آخر مادیا یتحدد بالوضع مبررات و دوافع الزیارة كتلك التي ذكرنا سا

الإقتصادي المتدھور الذي یفرز ظواھر إجتماعیة معینة ، منھا عودة المعتقدات الغیبیة بحدة، كما ان 

ئطغیان التیار المادي في المجتمع لھ دوره في إحداث حالة من عدم التكیف مع ضغوطات الواقع، فیلتج

ریح لتلطیف توتره النفسي من جراء القلق والإحباط ، ولعل ما یزید الفرد تعلقا بضریح المعتقد إلى الض

الولي ، ھو الوفاء لمرجعیة المجتمع الثقافیة الشعبیة ، فزیارة الضریح من ھذا المنطلق تعتبر سنة من 

.سنن الأسلاف ، لایجب التفریط فیھا 
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:توصیات و اقتراحات 

:و من بین التوصیات و الإقتراحات التي یمكن تقدیمھا في ختام ھذا البحث 

. تشجیع التعلیم المفتوح لیشمل الفئات الإجتماعیة الغیر محظوظة من التعلیم الرسمي - 1

.الإھتمام بالریف و تحدیثھ - 2
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في بلادنا بغرض الإقتراب ینبغي تشجیع الدراسات النفسیة المتعلقة بقضایا العلاج النفسي التقلیدي - 3

.أكثر من فھم الظواھر الثقافیة المتجذرة في مجتمعنا 

یجب على المختصین في علم النفس العیادي و الأطباء و خاصة طب الأمراض العقلیة أن یحیطوا - 4

علما بھذه الطقوس العلاجیة في إطار ثقافي و استغلالھا في طرح تصنیف جدید للأمراض وفقا للبیئة 

.قافیة الث

تشجیع المعالجین التقلیدیین على الإحتكاك بالأطباء و فتح فرع خاص بالعلاج التقلیدي في - 5

.المستشفیات كما یقدمھ نموذج مستشفى داكار بالسنیغال 
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فھا ، إما بالمراقبة المباشرة أو بالإستماع إلى وصأشكال یمكنتتبدى الظاھرة الدینیة في ثلاثة 

:شھادات الأفراد عن خبراتھم الشخصیة ، و ھذه الأشكال ھي 

الدین الفردي-أ

في في قاع الظاھرة الدینیة ، ھناك خبرة فردیة یعانیھا الإنسان"فإن ) 2000(وحسب فراس السواح 

فإذا كان لكل بناء سامق أساس یقوم علیھ ، فإن بناء الدین . أعماق نفسھ و بمعزل عن تجارب الآخرین 

. إنما یقوم على ھذا النوع من الخبرة الدینیة الفردیة 

و إذا أردنا الإخبار عن ھذه الخبرة الأساسیة ، اعتمادا على الإستبطان و على شھادة الآخرین ممن 

جاربھم تلك ، ،قلنا إنھا إحساس أولاني متمكن من السیكولوجیة الإنسانیة ، قوامھا مواجھة عبروا عن ت

فریدة مع قوة شمولیة منبثة في ھذا العالم ، تبدوا متصلة بھ قدر استقلالھا عنھ ، إنھ المقدس الكلي و قد 

- 30ص .(قديصار حاضرا في النفس التي تختبر حضوره بكلیتھا و في معزل عن أي موقف عقلاني ن

فإن ھذا الإحساس ھو واقعة نفسانیة ، لاتنشأ عن أي ")نفس المرجع(و كما لاحظ رودولف أتو. )31

إرادة أو تصمیم مسبق بل العكس ھو الصحیح تماما ، ذلك أن الفرد یجد نفسھ تحت سلطان ھذا الإحساس 

و نظرا لھذا الطابع . قا لھ ، دون مقدرة منھ على توجیھھ أو التحكم بھ ، فھو ضحیتھ أكثر منھ خال

الانفعالي غیر العقلاني الذي تتسم بھ التجربة ، فإن التعبیر عنھا بلغة الواقع المعاش و مفردات التجارب 

)31ص (."الیومیة ، ھو أمر في غایة من الصعوبة

الدین الجمعي-ب

المنعزلة إلى بعضھم بعضا ، في تتخذ الظاھرة الدینیة سمتھا الجمعیة عندما یأخذ الأفراد بنقل خبراتھم 

محاولة لتحقیق المشاركة و التعبیر عن التجارب الخاصة في تجربة عامة ، و ذلك باستخدام مجازات من 

واقع اللغة ، و خلق رموز تستقطب الإنفعالات الدینیة المتفرقة في حالة انفعالیة مشتركة ، و ھذا ما یقود 

الذي یقوم علیھ الدین الجمعي ، فھنا تتعاون عقول الجماعة ، بل إلى تكوین المعتقد ، و ھو حجر الأساس 

و عندما یوضع . و عقول أجیال متلاحقة ضمن ھذه الجماعة ، على وضع صیغة مرشَدة لتجربتھا 

المعتقد الدیني في صیغتھ الناجزة و أطره الثابتة ، یجد الأفراد أنفسھم مضطرین ، و بدافع المیكانیكیة 

و مع المعتقد الذي . إلى الجماعة ، إلى التماثل معھ ، و إلى فھم و تفسیر خبراتھم وفقھ التي تربط الفرد 

ترسخ الآن یظھر الطقس المنظم ، وھو أقوى أشكال التعبیر عن الخبرة الدینیة وقد انتقلت إلى مستواھا 

ت ، تعمل فمن خلال القرابین و الرقص و الحركات الدرامیة التي تؤدى وفق سیناریو ثاب. الجمعي 

الجماعة على دمج الإستجابات الإنفعالیة المتفرقة في استجابة ذات طابع مؤسس عام ، ترسم موقف 

و مع المعتقد أیضا .الجماعة الخاص من القدسي الذي تستشعر حضوره الشامل في النفس و في الطبیعة

.تظھر الأسطورة التي تعمل على توضیح الإعتقاد و تجذیره 
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بوجود جدلیة لا غنى عنھا بین الدین المؤسس )"نفس المرجع السابق(رل غوستاف یونغو یعتقد كا

و ھو یرى أن للدین وظیفة نفسیة كبیرة الأھمیة في . اجتماعیا و بین الخبرة الدینیة الفردیة المباشرة 

، من شأنھا المجتمع لأنھ یقدم للأفراد جملة من الرموز الموظفة في معتقد و طقس منظمین تنظیما مكینا

.التعویض عن الخبرة الدینیة المباشرة و رد غائلتھا في الأحوال الشدیدة

ھما منبعان للصحة العقلیةأنمقتنعا بما للعقیدة و الطقس من أھمیة عظیمة بما ) یونغ(حتى لقد بات 

.)39ص(

المكونات الأساسیة للدین -2.1

یة دین الإنسانیة ، تكشف لنا عن بنیة موحدة للدین ، أنى و إن النظرة الفاحصة إلى تاریخ و جغراف

:تقوم ھذه البنیة على عدد من العناصر أو المكونات ، و ھي كمایلي . أین التقینا بھ كظاھرة ثقافیة رائدة 

ھو أول أشكال التعبیرات الجمعیة عن الخبرة الدینیة الفردیة التي خرجت من حیز : المعتقد-أ

و یبدوا أن توصل الخبرة الدینیة إلى تكوین معتقد ، ھو حاجة . العاطفي إلى حیز التأمل الذھني الإنفعال

سیكولوجیة ماسة ، لأن المعتقد ھو الذي یعطي للخبرة الدینیة شكلھا المعقول ، الذي یعمل على ضبط و 

دخل عقل الإنسان من أجل فبعد تلك المواجھة الإنفعالیة مع القدسي في أعماق النفس، یت. تقنین أحوالھا 

و ھنا . صیاغة مفاھیم من شأنھا إسقاط التجربة الداخلیة على العالم الخارجي ، و موضعة القدسي ھناك 

یتم فرز موضوعات معینة ، أو خلق شخصیات و قوى معنویة ، تستقطب الإحساس بالمقدس و تجتذبھ 

.إلى خارج النفس ، و بذلك تتكون الصیغ الأولیة للمعتقدات 

و یتألف المعتقد عادة من عدد من الأفكار الواضحة و المتأثرة ، تعمل على رسم صورة ذھنیة لعالم 

و غالبا ما تصاغ ھذه الأفكار في شكل صلوات و . المقدسات ، و توضح الصلة بینھ و بین عالم الإنسان 

.تراتیل 

ة ، قد تصل في شدتھا حدا یستدعي القیام تولد الخبرة الدینیة المباشرة حالة انفعالی: الطقس-ب

و . بسلوك ما ، من أجل إعادة التوازن إلى النفس و الجسد اللذین غیرت التجربة من حالتھما الإعتیادیة 

لعل الإیقاع الموسیقي و الرقص الحر كانا أول أشكال ھذا السلوك الإندفاعي الذي تحول تدریجیا إلى 

. طقس مقنن 

ن الطقس و تنظیمھ في أطر محددة ثابتة مع تنظیم التجربة الدینیة و ضبطھا في و یترافق تقنی

و بذلك یتحول . معتقدات واضحة یؤمن بھا الجمیع ، و یرون فیھا تعبیرا عن تجاربھم الفردیة الخاصة 

الطقس من أداء فردي حر إلى أداء جمعي ذي قواعد و أصول مرسومة بدقة ، و یتم ربط الطقس 

في سو مع ذلك ، فقد یتعایش ھذان النوعان من الطقو. دل ارتباطھ بالخبرة الدینیة المباشرة بالمعتقد ب

الثقافة الواحدة ، حیث یقوم الطقس الحر جنبا إلى جنب مع الطقس المنظم ، بسبب قصور الطقوس 

.المنظمة عن سد حاجة نوع معین من الأفراد ذوي الحساسیة الشدیدة للتجربة الدینیة الفردیة 
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إذا كان المعتقد حالة ذھنیة ، فإن الطقس حالة فعل من شأنھا إحداث رابطة ، و إذا كان المعتقد 

مجموعة من الأفكار المتعلقة بعالم المقدسات ، فإن الطقس مجموعة من الأفعال المتعلقة بأسلوب التعامل 

.ھ مع ذلك العالم ، إنھ اقتحام على المقدس و فتح قنوات اتصال دائمة مع

و بشكل عام یمكن القول بأن أیة صورة ذھنیة لاتخرج من عالم الفكر إلى عالم الفعل ،ھي صورة 

.معرضة للتحجر أو التلاشي و الزوال 

إن الطقس لیس فقط نظاما من الإیماءات التي تترجم إلى الخارج ما نشعر بھ من إیمان داخلي ، بل 

المعتقد ذلك أن الطقس و. یمان بشكل دوري التي تعید خلق الإھو أیضا مجموعة الأسباب و الوسائل

، فرغم أن الطقس یأتي كناتج لمعتقد معین فیعمل على خدمتھ ، بعضالیتبادلان الإعتماد على بعضھما 

إلا أن الطقس نفسھ ما یلبث حتى یعود إلى التأثیر على المعتقد فیزید من قوتھ و تماسكھ ، بما لھ من 

و ھذا الطابع ھو الذي یجدد حماس . ل على تغییر الحالة الذھنیة و النفسیة للأفراد طابع جمعي یعم

.الأفراد و یعطیھم الإحساس بوحدة إیمانھم و معتقدھم 

الأسطورة-ج

الأسطورة ھي حكایة مقدسة ، ذات مضمون عمیق یشف عن معاني ) "1997(و حسب فراس السواح 

، و ھي  مؤیدة بسلطان ذاتي ، و السلطان )14ص(. "الإنسانذات صلة بالكون و الوجود و حیاة

الذاتي للأسطورة ھنا لایأتي من أیة عوامل خارجة عنھا ، بل من أسلوب صیاغتھا و طریقة مخاطبتھا 

.للجوانب الإنفعالیة و غیر العقلانیة في الإنسان 

یعبر عن الصور الفكریة یرتبط كل مجتمع بنسق من الأساطیر) "1984(حسب عبد الرزاق جلبي و

المعقدة التي تعین و تحدد في الوقت نفسھ كل نواحي النشاط الإنساني ، و یقوم نسق الأساطیر بوظیفة 

)96ص(."النزول بالقیم و المعتقدات من التجرید إلى الواقع و تمھید الأرض التي ینبثق منھا الإیمان

تكون امتدادا طبیعیا لھ ، فھي تعمل على توضیحھ و تنشأ الأسطورة إذن عن المعتقد الدیني ، و 

إغنائھ ، و تثبتھ في صیغة تساعد على حفظھ و تداولھ بین الأجیال ، كما أنھا تزوده بذلك الجانب الخیالي 

.الذي یربطھ إلى العواطف و الإنفعالات الإنسانیة 

من ناحیة أخرى ترتبط بشكل وثیق إضافة إلى العروة التي تجمع الأسطورة إلى المعتقد ، فإن الأسطورة

فالطقس ھو جسر بین المتعبد و قوى قدسیة معینة ، و كلما كانت ھذه القوى ذات شخصیات . بالطقس 

العكس صحیح ا  ازداد الطقس غنى و تعقیدا ، ومحددة و خصائص و سیرة حیاة ترسمھا الأساطیر ، كلم

 .

:عناصر التجربة الدینیة-3.1

المقدس -أ
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ففي . ھو المقدس في كل دین ؟ الحق أنھ من الیسیر التعرف على المقدس ، و لكن من العسیر تعریفھ ما 

كل المجتمعات نجد تفرقة بین ما ھو مقدس و بین ما ھو عادي ، و یختلف الشيء الذي یوصف بالقداسة 

" الصلیب"رون إلى شیئا مقدسا ، أما المسیحیون فھم ینظ" البقرة"فالھنود یعتبرون . من شعب إلى آخر 

و ھكذا الأمر بالنسبة للشعوب . مكانا مقدسا " الكعبة"على أنھ شيء مقدس ، و المسلمون یعتبرون 

. البدائیة التي تتخذ من الحیوانات و النباتات رموزا تمثل المقدس لھم 

ء المقدسة ، و ھذه الأمثلة للمقدس یمكن رؤیتھا ، ولكن ھناك جوانب غیر مرئیة للمقدس ، فالأشیا

مثل الإلھ ، و الأرواح ، و الملائكة ،و الشیاطین ، و الأشباح ینظر إلیھا على أن لھا طبیعة مختلفة عن 

التي تتمیز " المقدسة"و لكن ماھو الشيء العام الذي یمكن ملاحظتھ في ھذه الأشیاء . الأشیاء العادیة 

المشاعر ھي قداسة ، و لكن طبیعة الإتجاھات وبالقداسة ؟ الحق أن الأشیاء في ذاتھا لیست ھي التي لھا

.التي تضفي علیھا القداسة 

إذن تتكون من اتجاه عقلي انفعالي ، و ھو الذي یفصل " فالقداسة")1999(حسب محمد أحمد بیومي و

بین الأشیاء ، فیمیز أحدھا بالتقدیس ، فالمقدس ھو الشيء المحبوب ، و یتخطى حدود المنفعة الیومیة ، و 

.)302ص(.لا یفھم عن طریق التجربة الحسیة ، و لھذا فھو یحاط بشيء من الإھتمام و التقدیس

و یجب الإشارة إلى أن الأشیاء المقدسة لاتختلف مادیا عن الأشیاء العادیة ، فالبقرة المقدسة عند الھنود 

.   ین نحوھا لا تختلف عن أیة بقرة أخرى ، و لكن الذي یعطي الإختلاف ھو اتجاه المؤمن

المعتقدات و الممارسات-ب

لایكفي أن یكون ھناك أشیاء مقدسة ، فوجودھا یجب دائما أن یتجدد و تصبح ماثلة و حیة في عقول 

و الممارسة المتمثلة في الإحتفالات و الشعائر ) العقیدة ، الأساطیر(جماعة المؤمنین بھا ، فالإعتقاد 

لإعتقاد الدیني لایفترض وجود أشیاء مقدسة ، و لكن تكرار ھذا یساعدان في تحقیق ھذه الغایة ، فا

. الإعتقاد یقوي من الإیمان  و یساعد أیضا على إیضاح أصل الأشیاء المقدسة 

و بالنسبة للفھم السوسیولوجي للدین فإن الشعائر و الإحتفالات لھا أھمیة كبرى في ذلك ، فالشعیرة 

حظتھ من السلوك الدیني ، و طبیعتھا المقدسة لا تعتمد على الأشیاء ھي الجانب النشط الذي یمكن ملا

راد الجماعة نحو ھذه الشعیرة ، المقدسة نفسھا ، و لكن على الحالة العقلیة و الإنفعالیة التي یكونھا أف

.المحتوى الإجتماعي و الثقافي الذي تمارس فیھ الشعیرة و

الرمزیة-ج

ینظر إلیھ على أنھ لایوصف أو یعبر عنھ ، فإن كل محاولات التعبیر و لما كان جوھر الشعور الدیني

عنھ تعد تقریبیة ، و لھذا فھي رمزیة ، و لكي یظل العالم غیر المرئي للأشیاء المقدسة حیا في عقول و 

)" 1984(و حسب عبد الرزاق الجلبي قلوب المؤمنین بھ ، تقوم الرمزیة بوظیفة من شأنھا تحقیق ذلك ،

، و من ثم فھي تعبر غالبا عن القیم و المعتقدات التي تدعم من رموز لھا قوة استجلاب المشاعرالفإن 
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حین إلى آخر عن طریق الطقوس نتیجة لتاریخھا المشترك مع المقدس ، و تعد واحدة من القوى المثیرة 

)96ص(.  "للمشاعر الإنسانیة

مجتمع المؤمنین-د

في الإعتقادات و الممارسات بواسطة جماعة اجتماعیة ، یطلق علیھا كل ما تقدم ، یعني أن المشاركة 

فعندما تأخذ ھذه المشاركة مكانھا على شكل جماعة . ، تعتبر شیئا أساسیا في أي دین " جماعة المؤمنین"

تحتفظ الإعتقادات و الممارسات بھویتھا ، و ھذه الجماعة قد تكون قبیلة معینة تحتفظ بشعیرة طوطمیة أو 

.ماعة دینیة أخرى أي ج

القیم الأخلاقیة- و

إن المشاركة في الإعتقاد و الشعائر تعني أن علاقة أعضاء الجماعة بالمقدس ترتبط بطریقة ما بالقیم 

الأخلاقیة للجماعة ، و تظھر ھذه العلاقة الضمنیة بوضوح ، في ملاحظة منع جماعة معینة أكل نوع 

فالقیم الأخلاقیة تمدنا بنوع من التصدیق أو ) . بالنسبة للھنود مثلاالبقرة ( معین من الطعام أو الحیوانات 

.التقدیس للأشیاء في عالمنا الإنساني 

المقـدس - 2

إشكالیة المصطلح -1.2

:المقدس لغة - أ

اساتھم لما ینطوي علیھ ریتحرج كثیر من الباحثین المعاصرین من توظیف مصطلح المقدس في د

ھذا فإن)" 1992(،و حسب محمد الجویلي تبدو لھم أكثر التصاقا بالفكر المسیحي من دلالات عقیدیة

و لكن إذا عدنا . )18ص (ینتمي إلى جھاز مفھومي غربي مخالف لنظام المفاھیم العربي] المصطلح[

إلى كلام العرب ، نجد أن توظیف ھذا المصطلح في اشتقاقاتھ المختلفة مرتبط بدلالات محددة لا 

)"1994(وحسب ابن منظور ھا إلى ما صار یحیل علیھ المصطلح حدیثا من ارتباطات ذھنیة ، تتجاوز

التنزیھ ، الطھارة و البركة ، كما جاء  ذلك : ن الإستعمال اللغوي لھ لایتجاوز ثلاث معان ، ألا وھي فإ

دسُ تنزیھ الله تعالى تنزیھ الله عز و جل ، و في التھذیب القُ: التقدیس ": [ قدس"في لسان العرب من مادة 

: والتقدیس ... و ھو المتقدس ، القدوس المقدس ، و یقال القدوس فعول من القدس و ھو الطھارة 

و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك  معنى ذلك أي : التطھیر و التبریك ، و تقدس أي تطھر ، و في التنزیل 

و القدوس ھو الله عز و جل و القدس .نطھر أنفسنا لك ، و كذلك نفعل بمن أطاعك نقدسھ أي نطھره 

و ... و قال الفراء ، الأرض المقدسة الطاھرة ... و المقدس الحبر ... و یقال للراھب مقدس ... البركة 

]یقال أرض مقدسة أي مباركة 
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: نستخلص من ھذا الشرح اللغوي ثلاث معان تتمحور حولھا جمیع الإستخدامات اللغویة ، و ھي 

لطھارة و التبرك ، و ھكذا فإن المقدس من أولى دلالاتھ أن یحیلنا على الذات الإلھیة المفارقة التنزیھ وا

. للموجودات و على الحقیقة المطلقة 

المتعلق بالصفات الإلھیة و التجلي و )المقدس(إن ھذا المصطلح ف) "1992(و حسب محمد الجویلي 

ة أخرى بالإنسان و لكن بنخبة ھذا العالم و صفوتھ من البشر البركة و الطھارة و السمو الإلھي ارتبط مر

)35ص (."الطاھرین المنزھین من العیوب أو النقائص أو الذین یتخیل أن یكونوا كذلك

المقدس اصطلاحا-ب

صعوبة تحدید المقدس -

امع عن الصعوبة التي واجھوھا لإیجاد تعریف ج" المقدس"لقد أكد جمیع من بحث في موضوع 

مانع ، حتى أن الكثیر من الأنثروبولوجیین و بعض دارسي تاریخ الدیانات أقروا بھشاشتھ 

.الإبستیمولوجیة 

و في نفس . إن الغموض اللغوي ھو صفة من صفات المقدس ")1986(یقول جوزیف شلھود

لمدنس ، السحري ، السیاق ، یحمل المقدس معاني و دلالات مختلفة فھو القدیس ، الولي ، الدیني ، ا

یحدث كل ھذا التداخل دون أن نشعر مسبقا أو ننتبھ لھذا : "، و یردف شلھود قائلا )37ص("الممنوع

)16ص "(التغییر المفاجئ ، و لكن بصفة عامة فإن المقدس یعبر عن كل ھذه الدلالات في الوقت نفسھ

التأكید على وجوب تحاشي القیام إن ھذا الغموض الذي یحف بھذا المصطلح ، یحدو بنا إلى

بإسقاطات اصطلاحیة و ابستیمولوجیة مرتبطة بنظام ثقافي مغایر لنظام ثقافتنا العربیة الإسلامیة و عدم 

و لأنھ یستعصي على الكثیر من الباحثین تحدید . "كونیة المقدس و كونیة مقولاتھ"الإنسیاق مع فكرة 

فقد ارتأى جماعة من علماء الإجتماع و الإثنولوجیا على بحث المصطلح لطبیعة محمولھ المیتافیزیقي ،

تمظھراتھ الخارجیة و انعكاساتھ على ذات المؤمن بدلا من الخوض بلا جدوى في متاھات المصطلح

) .55ص (

إشكالیة المقدس في الثقافة الغربیة -2.2

ضریح "وضوعنا الذي یتعلق  بـ قبل التطرق إلى إشكالیة المقدس من وجھة النظر التي تؤسس لم

" .المقدس"ارتأینا أن نجعل مدخلا مختصرا للجوانب المتعلقة بھذا المفھوم الشائك لمصطلح " الولي

أن مفھوم المقدس بدأ یثیر اھتماما عند الباحثین ابتداءا من )"1996(یرى عبد الرحمان موساوي

ربي المتطور بالشعوب المتخلفة التي كانت تعیش القرن التاسع عشر ، و ذلك حین اتصل العالم الغ

مرحلة بكارة التاریخ ، فكان یرى اعتمادا على النظریة النشوئیة الرائجة بأن ھذه الشعوب إذا أرادت أن 

تتطور فما علیھا إلا أن تثور على موروثھا الثقافي الأسطوري البدائي معتبرا أن شعورھم الجمعي لم 
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تحت وطأة الفكر الأسطوري ، و تعوزھم تلك القفزة النوعیة للمرور إلى الفكر یتشكل دینیا ، فما زالوا 

.)5ص "(الفكرالوضعيلىإالدیني و من ثم الوصول

الھندسة ان والمقدس تجل للإلھي في الزمان و المكان و السلوك و العمر"أما مرسیا الیاد ، فیرى أن 

لعبور من الدنیوي إلى المقدس و من المقدس إلى الدنیوي الطبیعیة ، و من حیث ھو كذلك تظل إمكانیة ا

حاضرة على الدوام و تلعب الطقوس حسب مرسیا الیاد دور الجسر الذي یسمح بحدوث ھذا العبور دون 

. )32، ص1989نور الدین الزاھي ، "(مخاطر من الزمن العادي إلى الزمن القدسي

مع الباحثون الأنثروبولوجیون و دارسو الدیانات على یكاد یج)"1989(وحسب جیب و عادل العوا 

أن تطور الإنسان الدیني من الحالة البدائیة إلى الحالة السماویة ، خضع لتطور إدراكھ للأشیاء ، فتدرج 

في عبادتھ لمفردات العالم الخارجي من الطور الأسطوري إلى الطور الدیني ، و ھكذا كان في بدایتھ 

تواضعا و أعظم قربا من الإنسان ، مثل الأشجار و الصخور و الینابیع أو الحیوانات یكتفي بكائنات أكثر 

التي كانت تثیر دھشة الإنسان من حیث قوتھا أو طرافتھا أو روعة غریزتھا ، ثم غدت المواضیع 

.)73ص "(الضوئیة تستأثر انتباه الإنسان بوجھ خاص مثل الفجر و الشمس و القمر

ا المنحنى الروحي على أن نظرة الإنسان إلى المقدس منذ بدء الخلیقة لم تكن ثابتة و و یكشف لنا ھذ

.مستمرة ، بل خضعت لتطور معرفتھ بالعالم الخارجي 

المقدس في الثقافة العربیة الإسلامیة-3.2

ذلك أن ، لاتنفي خصوصیة المقدس في كل ثقافة قومیة ،" كونیة المقدس و كونیة مقولاتھ"إن فكرة 

. مرجعیات المقدس تختلف و لا تتطابق 

فالمقدس الإسلامي من خلال تجلیاتھ یناقض مفھوم المقدس الغربي إلا في بعض الخصوصیات 

.النظریة و في بعض معتقدات الإسلام الصوفي النظري و الطرقي 

:و للمقدس الإسلامي عدة  تجلیات ، ھي كمایلي  

المكان المقدس -أ
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یقول ابن خلدون. لقد خص القرآن الكریم و السنة الشریفة بعض الأماكن المقدسة بقداسة خاصة 

اعلم أن الله سبحانھ و تعالى فضّـل من الأرض بقاعا اختصھا بتشریفھ و جعلھا "منوھا بھا ) 1987(

ھي أفضل بقاع و كانت المساجد الثلاثة ... مواطن لعبادتھ یضاعف فیھا الثواب و ینمو بھا الأجر 

أما مصدر ). 350- 349ص "(الأرض حسبما ثبت في الصحیحین و ھي مكة و المدینة و بیت المقدس

ونفھم . قداستھا فھو الله لصدور الأوامر الإلھیة بذلك إلى المؤمنین ، و غدت بذلك ینبوع بركة و طھارة 

ك ، و قسم یفتقر إلى تلك الطاقة من ھذا أن الإسلام قد قام بتقسیم المكان إلى قسمین ، قسم طاھر مبار

الروحیة التي یبعثھا الفضاء المقدس ، رغم أن الأرض خاضعة لنفس التركیبة الفیزیائیة بین عناصرھا و 

.مكوناتھا ، بل قد تكون الأرض الدنیویة أكثر خصوبة من الأخرى 

سحة من النور الإلھي ، إنھ الحضور القدسي الذي یمنح المكان تمیزه و خصوصیتھ ، و یخلع علیھ م

أما الفضاء الآخر فلا یملك تلك الدرجة من القدسیة مھما كانت طبیعة الأرض ، لأن الفرق فرق في 

.الدرجة لا في الطبیعة 

و ...تغایر و غیر متجانسینظر إلى المكان المقدس بأنھ م)"1965(الیاد. إن الإنسان الدیني حسب م

اخل ھذا الفضاء لیتشبع من قدسیتھ دون أن یتخلى بطبیعة الحال عن العودة الإنسان الدیني یتوق للعیش د

).28ص ("إلى الفضاء الموضوعي الطبیعي

ذلك ھو المقدس و معالمھ في التصور الإسلامي الرسمي ، لكن ھناك مقدس آخر مواز لھ ، شكلتھ 

عبي في بلورة ملامحھا ، إنھا جملة الإعتقادات الصوفیة ذات بنى روحیة مقدسة ، أسھم المخیال الش

بفضائھا الشاسع ، فیكفي حضور الولي الصالح في مكان ما و اختیاره لمنفى روحیا " أضرحة الأولیاء"

بعیدا عن ضوضاء المدینة ، لیتقدس و یتعاظم شأنھ عند الناس ، و یصبح بعد وفاتھ مزارا ، ومحج 

لشعبي منزلة المسجد إذ أكُسب حرمة ، فھو یتطلب الصحیح و السقیم ، و أنُزل مقام الولي في المخیال ا

و طقوس خاصة ، متبوعة بقرابین ، و تمتد " حسن النیة"من الزائر طھارة روحیة و جسدیة و اعتقادیة 

كما یحرم على الزائر انتھاكھا ، . ھذه الحرمة لتشمل محیطھ من منابع میاه ، لأحجار و أشجار و تربة 

ي قلعھا ، و بذلك أصبح الضریح حصنا لا ینتھك یحتمي بھ كل مظلوم و أو التعرض لھا أو التفكیر ف

.ملھوف و لا أحد بقدرتھ التعرض لھ 

إن حضور الولي في أي موضع ما ، یمنحھ الفعالیة و الحقیقة لیصبح المكان حاملا لقوى تطھیریة 

إنھ كان لسیدي حمزة ": ء قصة توضح ھذا الأمر بجلا)1986(التلمساني و یورد ابن مریم. استشفائیة 

فأتبعھا ، فلما بلغ رأس العقبة أنطقھا الله "جبل"ابن أحمد المغراوي فرسا و ھي حامل فطلع بھا عقبة 

الذي أنطق كل شيء ، فقالت لھ أتبعتني یا حمزة فنزل عنھا و خلى سبیلھا ، فأصبح ذلك المكان الذي 

).94ص "(صبحت تشفي كل علیلنطقت فیھ الفرس مكانا مقدسا و مباركا و تربتھ أ
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و ھكذا یتخذ الضریح باعتباره مكانا مقدسا ، في المخیال الشعبي ، بعدا روحیا مھیبا ، إذ یغدو 

فضاءا حُرُما ، شأنھ في ذلك شأن الأماكن الدینیة آنفة الذكر إن لم یجاوزھا قدرا و مكانة في اللاوعي 

.الجمعي 

الزمان المقدس-ب

لا یخطر ببالھ إطلاقا وجود زمن واحد ، و إنما یقسم ")1965(إن الإنسان الدیني حسب مرسیا الیاد

لأن الظاھرة الدینیة تفترض دوما ھذه الثنائیة وھذا )دنیوي(و زمن)مقدس(الزمن إلى قسمین ، زمن

الزمن الموضوعي إن من ممیزات الزمن الدیني و التي لا یملكھا) . 15ص ("التقسیم الإنشطاري للكون

الآخر أن المؤمن باستطاعتھ استرجاعھ و استعادتھ ، و یتم ذلك بواسطة الطقوس والشعائر الدینیة ، فعند 

حلول عید من الأعیاد ینحسر الزمن الدنیوي العادي المفرغ من شحنتھ الروحیة لیحل محلھ زمن مقدس 

.مبارك 

لزمن التاریخي الخطي الذي یسیر إلى الأمام دون با" الیاد. م"الزمن الموضوعي یعبر عنھ "إن 

، و ھو كما أسلفنا ) 16ص ("رجعة ، ینتھي بانتھاء فترتھ و زوالھ ، أما الزمن الدیني فیتحرك دائریا

.یسترجعھ المسلم و یعیش من خلالھ لحظات مباركة یتجلى فیھ الحضور القدسي

أساسا إلى مفھوم التجلي الإلھي و مرتبطا أیضا إذا كان الزمن القدسي في الإسلام الرسمي خاضعا

)1992(حسب علي زیعوربأوامر إلھیة مسبقة وضحتھا الأحادیث النبویة الشریفة ، فإن المخیال الشعبي

قد صنع لنفسھ زمنا آخر مقدسا قرنھ بحضور الولي و بركتھ ، و ھكذا فإن المخیال  الشعبي أمكنھ أن 

مكان مقدس و یحدد لھ زمنا مقدسا و یجعل الناس ذاك الزمان و شخصا مقدسا و یضعھ في"یستحضر 

).62ص ("المكان بعیدین عن الواقع التاریخي و یربطھا بطقوس معینة و احتفالات رقصیة

إن ھذا الزمن الشعبي یتشابھ مع الزمن الدیني من حیث أنھ ف) "1988(و حسب نورالدین طوالبي 

أسطوري بنیتھ دائریة و یختلف عنھ من حیث أن كل منطقة تختار یوما قابل للإسترجاع ، أي أنھ زمن

)  منطقة غلیزان مثلا(خاصا بھا للإحتفال بولیھا تكریما و تقدیسا لھ و یسمى ھذا الیوم في العُرف المحلي 

، و یمكن رده إلى معنى المشتقة من مادة وعد الذي یعني تعھد بشيء ما ، أخذ على عاتقھ"*  وعدة"

.)123ص "(دة على اعتبار أن ھذا الطقس الإحتفالي یُعاد كل سنةالعو

الذات المقدسة-ج

إذا كان المقدس الإسلامي ، انحصر في تمظھره في الزمان و المكان ، و لم یتعد ھذا الإطار ، فإن 

بمفھومھا المخیال الشعبي جعل من الأشخاص باعتبارھم نماذج مطلقة للخیر و الحق و العدل و البطولة 

. الواسع ذواتا تستحق التقدیس 

الأشیاء المقدسة-د
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إذا كان الإسلام قد حصر القداسة على مستوى الزمان و المكان كما رأینا سابقا ، فإنھ یحصرھا 

أیضا على مستوى الأشیاء ، و الأشیاء المقدسة في الإسلام لا تتجاوز تقدیس المصحف و الحجر الأسود 

الشعبي أضاف إلى ذلك كل ما لھ علاقة بفضاء الولي من مثل الأحجار و التربة و المیاه لكن المخیال. 

و في الوقت . ، فكلھا مقدسة و من یتعرض لھا بالنھب أو الإھانة تنتقم منھ روح الولي عاجلا أم آجلا ... 

)1992(زیعورعلي نفسھ تكافئ كل من استرحم بھا و من حافظ علیھا ، و في ھذا یقول 

محرمة و یطالھا التقدیس ، و لمسھا یلحق الأذى أو التبرك ، و سرقتھا تؤدي إلى ) الولي(فممتلكاتھ"

) .122ص "(الھلاك

_____________________

ارتبط مفھوم الوعدة بسقوط غرناطة و بأھلھا الذین ھجروا الأندلس و استقروا بشمال أفریقیا و باتت * 

د موعد للتلاقي و كان ذلك مع نھایة الصیف و بدایة فصل الخریف ، و ظروفھم الجدیدة تحتم علیھم تحدی

و كانت الوعدة تدوم أیاما و تأخذ شكل الإحتفال ... عند التقاء الجموع كانت تنصب الخیام و تذبح الذبائح 

ریخ ، بتا2860جریدة الخبر الیومیة ، رقم "الشعبي ، ثم تفترق الوفود ضاربة لنفسھا موعدا العام المقبل 

و نشیرفي ھذا الصدد أن لكل منطقة اسم . 19، قراءة انثروبولوجیة للفلكلور ، ص 2000ماي 14

تعبر بھ عن ھذا المصطلح ، فھناك مناطق تسمیھ الزردة و ھي لفظة بربریة تستعمل في شرق البلاد و 

. جنوبھا و في قسنطینة ، و ھناك أیضا النشرة و ھي من فعل نشر أي أشاع و أذاع 

أشكال المقدس -4.2

المقدس في اللغة ھو المطھر و المنزه و المبارك ، و من ھذه المعاني فإن القداسة تكتسب بالوراثة - أ

عن إرادتھ الإنسان ، بل ھي قوة خارجة عنھ و، و ھي بھذا الشكل تصبح غیر ذاتیة و لا تخضع لإرادة 

نص الدیني الذي یؤكد ذلك و یثبتھ ، فالقداسة بھذا ، و ھو ماینطبق على آل البیت المطھرین بصریح ال

المعنى و ھذا الشكل مبنیة على رابطة الدم و النسب العائلي ، فالبركة النبویة تسري في عروق آل البیت 

.و تمتد لتشمل الفضاء الإجتماعي و حتى الكون . بدون جھد ذاتي أو إرادي 

ن بمجھوده الخاص و ھي طریق الأولیاء في الإكتساب ، المقدس كفعل إرادي ذاتي یكتسبھ الإنسا-ب

الذین یمكنھم بفضل المجاھدة عبر الریاضة الدینیة بعد المرور بالمقامات و الأحوال من الوصول إلى 

الحقیقة التي ھي المعبر الموصل للقداسة ، و ترتكز في ذلك على تفعیل البعد اللاھوتي على البعد 

) .72، ص2000مجلة إنسانیات ، (الناسوتي

المقدس في المخیال الإجتماعي -5.2
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إن تغلغل القیم الإجتماعیة في المجتمع قد أدى بأفراده إلى استلھام سیر وقصص الأنبیاء علیھم 

السلام و إسقاطھا على الأولیاء ، و لعل ھذه المقارنة تضيء و تفسر ما نذھب إلیھ من خلال الأدوار 

التي أدوھا في إقامة العمران ، و ذلك اعتمادا على ما ترتب في الذاكرة التي قاموا بھا و الوظائف

إن دور . الجماعیة من معطیات و معلومات حول العمران ، یتم تداولھا شفاھة بین أفراد المجتمع 

الأولیاء في العمران من خلال تأسیس القرى و المدن یشبھ إلى حد بعید قصة تأسیس مدینة مكة المكرمة 

جر الله ماء زمزم بین رجلي إسماعیل علیھ السلام ، ثم بعد ذلك قام إبراھیم مع إبنھ إسماعیل ببناء ، فقد ف

ھذه الظاھرة ان العبادة ھما أساس العمران ، والكعبة بأمر إلھي أیضا ، حیث نلاحظ أن الماء ، و مك

ون بالعلم الدیني ، و أول و یمتاز" الأشراف"نجدھا تتكرر لدى الأولیاء الذین ینحدرون من سلالة النبي 

أما الأولیاء الذین لم یقوموا بأي . ما یقومون بھ ھو توفیر الماء بحفر بئر و بناء مكان للعلم و العبادة 

دور في العمران مثل أولئك المتواجدین في المراكز الحضریة القدیمة كالقرى و المدن فقد أسند لھم دور 

ي عبد الرحمان بمدینة الجزئر ، و سیدي بومدین بتلمسان ، و ضمان الحمایة و الإستمراریة ، مثل سید

إلخ ،  و ھو یشبھ المكانة التي احتلتھا مدینة یثرب لما انتقل إلیھا ... سیدي الھواري بوھران

. بعد الھجرة ) ص(الرسول

ین أفراد إلى النبي إسماعیل علیھ السلام ، رغم أنھ عاش ب" العدنانیة"إن انتماء العرب المستعربة 

قبیلة عربیة نزحت إلى المنطقة ، و ارتبط معھا بالجیرة و المصاھرة ، إلا أنھ سرعان ما تحول إلى 

جدھم الأعلى المؤسس لجماعتھم البشریة ، و ھي نفس الظاھرة التي نجدھا تتكرر مع الأولیاء ، الذین 

أو ون معھم بعلاقات دینیة روحیة غالبا ما یجدون المنطقة التي ینزحون إلیھا مأھولة بالسكان ، فیرتبط

ثم یتجمعون حول المنشآت التي أقامھا ھؤلاء الأولیاء بمساعدتھم ، و بالتدریج " المصاھرة"إجتماعیة 

.یتحولون إلى أجداد مؤسسین للمجموعة البشریة المرابطة بھم بدویة كانت أم ریفیة 

:  وس قـالط- 3

اء ، یجدر بنا أن نطرح السؤال التالي حتى نستطیع معرفة الطقوس المتعلقة بالأولی

ما ھو الطقس قبل كل شيء ؟

:مفھوم الطقس -1.3

تعني عاداتإن كلمة الطقس Riteتشتق من الكلمة اللاتینیةRitusو ھي عبارة تعني عادات ، 

ار و تقالید مجتمع معین ، كما تعني كل أنواع الإحتفالات التي تستدعي معتقدات تكون خارج الإط

.التجریبي 

في إثبات استمراریة الحدث التاریخي ")1988(حسب نور الدین طوالبي تكمن دعوة الطقس

فالطقس یمیل أساسا ، من خلال تكرار و استدامة القواعد التي تثبتھ ، إلى تكریس دیمومة . الشھیر 
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ادة خلق و تحیین لماض فھو ، استنادا إلى ذلك ، إع. الحدث الإجتماعي أو الأسطوري الذي أوجده 

).34ص("غامض غالبا ، لكنھ یأخذ معناه عند الذین یستخدمونھ على أنھ فعل دیني

ر إلى نسق من الإشارات الحركیة یشی")1997(حسب فراس السواحو بھذا المعنى فإن الطقس

ي تأتي استجابة الكلامیة للتواصل مع العالم الفوطبیعي ، فھو مجموعة من الإجراءات و الحركات التو

.)129ص "(للتجربة الدینیة الداخلیة و تھدف إلى عقد صلة مع العوالم القدسیة

:خصائص الطقس -2.3

) : 35،ص1988نور الدین طوالبي ،(و یتمیز بالخصائص التالیة

فردي أو -فالطقس لیس قبل كل شيء سوى سلوك . أوالیة التكرار كأساس للسلوك الطقسي - أ

. یضمن ، من خلال التكرار ، و عبر كل زمن و جیل ، استمراریة ماض ما مھما تكن طبیعتھ - جماعي

.ھو إعادة إنتاج ما تندرج فعالیتھ في سیاق خارج الإطار التجریبي : الھدف الدیني -ب

و ھذا. و ھكذا إذن یكون الإتصال مع ما ھو مقدس ھو الحافز الظاھر المسیطر على النشاط الطقسي 

یعني أن ھذا الأخیر یعبر عند الإنسان عن حاجة متجددة دائما للخروج من وضعھ كي یؤمن لنفسھ 

.المصالح المطمئنة ، باعتبارھا تثق بمعتقداتھ و بقواه الخارجة عنھ أي تحقیق التقارب مع القوى العلیا 

:وظائف الطقس الدینیة-3.3

فكل دین ، توحیدیا . ھو دیني بحاجة إلى برھنة في الحقیقة ، لم تعد علاقات الطقس مع ما 

.كان أم إحیائیا ، یفرز طقوسھ الخاصة بھ و یستخدمھا ، في نمط ثابت ، لأھداف تذكاریة 

و بقدر ما یشیع ھذا . بالنسبة للطقس ، قلنا أن الحدث الأول ھو الذي أوجده و جعلھ آنیا و مبجلا 

مطمئنا لفكر الإنسان المرتبك ، یبحث الإحتفال الطقسي عن مناسبة الحدث حتما مدلولا دینیا ، مقدسا و

.للتقرب من القدرة الفوطبیعیة التي تقلق و تھیمن في نفس الوقت 

تجد القصدیة الدینیة للطقوس حقیقتھا أو بالأحرى سببیتھا في تحولات )"1971(و حسب قزونیف 

اكا إلى حد بعید ، ھناك الشعور الذي یدركھ الإنسان بین ھذه التحولات و الأكثر ارب. الوضع البشري 

، و ھو شعور مبھم و محیّر سیضطره إلى تعدیلات متلاحقة و منظمة لوضعھ المشوّش  " المقدس"حول 

، یسعى الإنسان ، عن طریق الطقوس ، للتقرب من العالم " للمقدس"و بالتالي ، فبسبب كونھ خاضعا 

و یكون الطقس بمختلف بدائلھ ، التطھیري منھا ، أو . باتھ المقدس ، و ھو موضع تھدئة اضطرا

السحري ، یكون ذا اتجاه واحد في كل وظائفھ ، لا ھدف لھ سوى إعادة التوازن الداخلي للإنسان الذي 

یمزقھ اتصالھ مع تقلبات العالم الخارجي ، فمن وجھة النظر ھذه ، تكون وظیفة الطقس الدینیة دفاعیة 

.) 143ص ("قبل كل شيء

:وظائف الطقس الرمزیة -4.3
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إن المقصود في ھذا المنظور ھو تبیان أنھ مھما تكن الدوافع الإجتماعیة و الدینیة التي تفسر مسبقا 

كذلك . النشاطات الطقسیة ، یوجد دائما دافع واحد ، سیكولوجي ، تكتب لھ الغلبة ،في نھایة المطاف 

كولوجیة التي تتضمنھا السلوكات الطقسیة إذا أردنا بالفعل أن یجب بالضرورة أن تتوضح الدوافع السی

.ندرك الأسباب البعیدة لبقاء المظاھر الطقسیة الإحیائیة النمط مثلا إلى جانب مجموعات دینیة توحیدیة

إنما یجب علینا أولا أن نعود إلى التحلیل النفسي أكثر من عودتنا إلى السوسیولوجیا ، كما یقترح 

، و كي نبین ، تبعا لھ، أن الطقس لیس في النھایة " الجذور السیكولوجیة للفعل الطقسي"اریك فروم بذلك

).41، ص1988نور الدین طوالبي ، "(تعبیر رمزي عن الأفكار و المشاعر بواسطة الفعل"سوى 

: الفرق بین الطقوس المدینیة و الطقوس الریفیة في الجزائر -5.3

) :123-122نفس المصدر السابق ، ص (من الفروقاتو ھناك ثلاثة مستویات

أولا على مستوى التسمیة ، فالمدینة تسمي الإحتفال الطقسي بالوعدة و النشرة ، و ھذان الطقسان 

الجماعیان یتمان خصوصا في التجمعات المدینیة الكبرى ــ الوعدة في الجزائر العاصمة و النشرة في 

.ة ھي من خصوصیات الأریاف قسنطینة ــ علما بأن الزرد

، ..) تطھیر ، شفاء ،  سرّاء ، إلخ(على مستوى الممارسة بعد ذلك ، إذ تتبع الأولیان غائیة مباشرة -

بینما تخضع الأخیرة إلى التماس دیني بشكل واضح دون إھمال بعض مبادئ التطبیق العملي الیومي 

.الذي تقترب بواسطتھ من الطقس المدیني 

و أخیرا ، على مستوى عملھا ، لأن الوسائل المستعملة في المدن تعید إبراز تلك التي تواكب -

. الطقوس التقلیدیة فیھا ، بینما تستمر في الأریاف قاعدة البساطة التقلیدیة 

أشكال الطقوس المتعلقة بزیارة الأولیاء-6.3

الطقوس الفردیة -أ

كإشعال الشموع أمام . تفالا فردیا عند زیارة الولي التماسا لبركتھ ھي تلك الطقوس التي تستدعي إح

و ھي كلھا معاني . ضریح الولي ، أو وضع قطعة قماش على الضریح ، أو الصلاة أمام مكان الضریح 

و دلالات تأخذ قیمة أساسیة في المجتمع الجزائري ، خاصة في الوسط الریفي ، كما تبرر ھذه المعاني 

و التحلیل الدقیق لھذه الطقوس یفرض علینا وصفھا منھجیا و . عتقاد الراسخ في الولي بشكل واضح الإ

:بدقة علمیة 

إشعال الشموع- 1

إن الإیمان بالأولیاء و الإعتقاد الراسخ في ولایتھم كثیرا ما تدفع الزائر للولي أن یحمل معھ مختلف 

ارة عن نذور منھا إشعال الشموع أمام مدخل الضریح الھدایا لتقدیمھا إلیھ ، و قد تكون ھذه الھدایا عب

.آملین في ذلك شفاءھم من مرض أو سلامة مالھم 
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إن إشعال الشموع و استمرار إقامتھا ھي إحدى الظواھر و المعتقدات الشعبیة التي ما زالت مترسخة 

ن الضریح ھذا تھدف إلى التقرب ملدى أفراد الطبقات الشعبیة التي ضمن منطق السلوك الطقسي 

. التماس بركاتھ ، و رجاء الخیر و طلب الصحة و العافیة و

إن أھمیة إشعال الشموع و تقدیمھا إلى الأضرحة ما ھي في حقیقة ف")1985(و حسب بوعلي یاسین

و قد أضحت ھذه العادة راسخة . )13ص"(تجاه الوليالأمر إلا شعورا بالإرتباط و بالتبعیة و بالإلتزام

ھذا و تكمن وظیفة إشعال الشموع من ،س الناس و شكلت بالنسبة إلیھم جزءا من ثقافتھم التقلیدیةفي نفو

قِِ◌بل الزائرین للولي أنھا تحقق لھم عدة طلبات و أمنیات ، كأن ینصفھم الولي من ظالمیھم و یشفیھم 

خ في كفاءتھ و من الأمراض كالعقم و غیر ذلك من المطالب التي یرجون تحقیقھا و كلھم اعتقاد راس

. قدراتھ 

إن إشعال الشموع على الضریح  ماھو إلا تعبیر رمزي حسي لفكرة النور ، فالنور یدل على الإدراك و 

واستنادا إلى ما تقدم . الظھور ، كما یدل أیضا على الإرتقاء لأنھ سماوي بینما تدل الظلمة على الأرضي 

تماثل واضح في كل أقطار "لتي یشیر فیھا إلى وجودا)1993("جلبیر دوران"یتیسر علینا فھم عبارة 

).122ص"(العالم یجمع بین الإرتقاء و النور

و قیاسا على ذلك تصبح الأمراض و الھموم و الإحباطات النفسیة ، و الإصابة بمس الجن ، والعین 

عن رغبة و سائر الأمراض الأخرى حجب ظلامیة ، و یأتي سلوك إضاءة الشموع الطقوسي للتعبیر 

.    المتبرك في رفع تلك الحجب ، و الإرتقاء إلى عالم النور المتمثل في الصحة ، و الحظ الحسن والسعادة 

التقرب بالدعاء - 2

في المعتقدات العامة فإن الولي حین یموت تظل روحھ تنتقل بكل حریة في كل مكان و تذھب حیث 

د باسم الولي لیتم لھ ما أراد ، بالتقرب إلیھ بالدعاء و العطایا تشاء ، و لقضاء حاجة على الزائر أن یستنج

. و النذور مقابل تنفیذ طلباتھ 

إن ھذه الممارسةالطقوسیة تطبع سلوكات و أفعال مختلف الزائرین حین یتوجھون للولي حیث 

ي الأمر بالزائر الھموم و المشاكل و الأزمات المفاجئة التي تبحث عن حلول و تلبیات فوریة ، إذ یفض

و دفع المكروه ، و لكن شریطة أن یتوفر خیرإلى الإعتقاد بأن الدعاء واسطة بین الله و خلقھ في جلب ال

.المكان المناسب ، و ھو مقام الولي 

التمسح بالضریح و تقبیل الجدران  - 3

ائر لدى زیارة الولي ، تشكل عملیة تقبیل الجدران إحدى الممارسات الطقوسیة التي یلجأ إلیھا الز

یجلب البركة ، و في ھذا -في نظر الزائر–حیث یقوم بتقبیل الضریح و التمسح بحیطانھ ، لأن ذلك 

و من مظاھر ھذا التبرك الإستمدادي تقبیل الجدران و التمسح )"1962(الصدد یقول مبارك المیلي

) .227ص "(بالحیطان و كل ما یضاف إلى ذلك المكان
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الرواسب اللاشعوریة المتجذرة في المخیال الشعبي ، ھي التي تجعل الزائر یعتقد بأن البركة إن ھذه 

لا تنقطع بموت الولي ، بل تستمر في النشاط و الفعالیة ، فتنتقل إلى جدران الضریح ، و ترابھ  و ماء 

لذلك كان تقبیل .النبع ، و بصفة عامة إلى كل الأشیاء التي لامسھا الولي أوجلس عندھا أو باركھا 

.الجدران و التمسح بھا من أقوى مظاھر  التبرك الإستمدادي ، لنیل الزائر بركة الولي 

الطیب و البخور   - 4

لقد كان استعمال البخور في الطقوس الدینیة منذ القدم ، و یعد استعمال الطیب جزءا من الممارسة 

ض أحجار البخور و أعواده و العطور لتطییب الضریح حیث یُحضر الزائر معھ بع. الطقوسیة التبركیة 

.و تتمثل دلالة ھذا السلوك من الناحیة الدینیة في تطھیر المكان مما قد یدنسھ من الروائح الخبیثة . 

الإغتسال بالماء الموجود قرب الضریح - 5

ار و صخور لا تكمن أھمیة الولي في ضریحھ فقط ، بل في كل ما یحیط بھ من أشجار و أحج

التي یمكن الإعتقاد فیھا لأنھا تحمل بركة الولي ، ) سواءا كانت واٍد أوِ بركة أو غیرھا(وینابیع الماء 

ویمكن استعمالھا عند الحاجة ، فمثلا إذا كان الزائر مریضا و یبحث عن الشفاء فما علیھ إلا تغلیة أوراق 

و الِبركة ، ثم یقوم بتمریره على العضو الذي الشجر الموجودة قرب الضریح بالماء الموجود بالوادي أ

.    یؤلمھ لیشفى منھ 

التوسل و الشفاعة - 6

أمسلمین و مكتفین یا "لیس أدّل على قداسة الولي أو الضریح بالنسبة للزائر من العبارة التي یتلفظھا 

. مقرونة بحركة إیمائیة یقاطع فیھا یدیھ كمن قیُد منھما من أمام" سیدي فلان

و كل ھذه العبارات و غیرھا تدل على . أي شاء الله و شئت "شا الله و بیك یا سیدي فلان "أو عبارة 

.التوسل بالأولیاء و التشفع عندھم ، لأنھم یعتبرون واسطة بین الله و الزائر ، و ذلك لمكانتھم عند الله 

ریح رغبة من المریض في استدعاء التوسل بالأدعیة و الصلوات عند الض)"1993(حسب علي عوتة و

) . 146ص ("الولي لمساعدتھ

الطقوس الجماعیة  -ب

ھي تلك الطقوس التي تستدعي إحتفالا جماعیا و تتطلب مشاركة عدد من الأشخاص ، حیث أن 

المشاركة الجماعیة تُكسب ھذا النوع من الطقس قیمة تعبیریة إجتماعیة ، و من بین ھذه الطقوس التي 

: خذ صبغة القداسة ، و أن القیام بھا واجب مقدس ، نجد مایلي تأ

الوعدة - 1

تشتق كلمة وعدة في فقھ اللغة العربیة من فعل وعد التي تعني ) "1988(وحسب نور الدین طوالبي 

و الوعدة عبارة عن تظاھرة سنویة تتمثل في ). 123ص "(تعھد بشيء ما ، أخذ على عاتقھ شیئا ما"

دیني یقوم بھ أشخاص من سلالة الولي و التابعون لھ ، حیث یتجمع بالزاویة كل من یرید من احتفال 
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و تعد الوعدة المقامة على شرف الولي فرصة لتجمع العشرات من . المنتمین إلیھا مدة ثلاثة أیام 

لطقس ، و مطابقتھا مع عید دیني ، ستزید بالطبع من فعالیة ا. المواطنین الذین یأتون من كل مكان 

. فالمعتقدات الشعبیة التي تعتمد ھذه المطابقة ترى في ذلك مصدرا للبركة 

النشرة - 2

نفس (تكثر ممارستھا في قسنطینة ... یشتق أصل الكلمة في العربیة من فعل نشر ، أي أشاع ، أذاع 

فھي معدة لشفاء .سحریة –تنحصر وظیفة النشرة مبدئیا في كونھا طبیة ) .128المرجع السابق ، ص 

إنما أثناء الممارسة ، لا تكون النشرة . الأمراض المتنوعة إضافة إلى العقم ، العجز الجنسي أو الإمتلاك 

مقیدة بحدود معینة لأن فعالیة النشرة تمتد أیضا لتشمل المعالجة الوقائیة بواسطة السحر  فھي إذا مدعوة 

إلى رفع الرقى المؤذیة التي تعیق مشاریع الزواج عند لمحاربة العین الشریرة التي تتربص بالغني ، و

إذا ، و لھذه .الفتاة ، أو على الأقل إلى تأمین نجاح الشاب في الإمتحانات التي أخفق فیھا مرات عدة 

الأسباب مجتمعة ، تكون النشرة ممارسة ترسي السعادة ، في المخیلة الجماعیة ، وذلك بإضعافھا لقوى 

. الكون المعادیة 

العلاج : و تتشابھ النشرة مع الوعدة ، في أنھما طقسان سحریان ، یستجیب كلاھما على ذات الدوافع 

..)النجاح ، الإزدھار ، إلخ(، إزالة العقد أو البحث الصدفوي عن المعجزة 

مرجع نفس ال(إقامة حوار مع العالم غیر المرئي بھدف ترویض قواه المؤذیة: و یبقى الھدف نفسھ 

) . 131السابق ، ص 

و النشرة عبارة عن طعام یتخذ على ذبیحة من الدجاج و تكون غالبا تقربا إلى الجن كي یرفعوا 

) : نفس المرجع السابق(و یتبع الإحتفال بالنشرة تسلسلا منتظما. أذاھم عن المصاب 

یة إلى نبع الماء الموجود قرب ضریح ففي الیوم الأول و ھو یوم الأربعاء تقوم النساء بزیارة تطواف

و .الولي ، و ھناك یأخذن حماما جماعیا و یُضئن الشموع قبل ذبح بعض الدیكة السوداء إكراما للمكان 

أما الیوم الثالث ، فیكون .الیوم الثاني ، یخصص للتأمل و الھدوء حیث لا یرافق ھذا الیوم أي تظاھرة 

یكون الیوم الرابع مخصصا للراحة قبل القیام و .یطلبون بركتھ غنیا بالتوسلات الموجھة إلى الولي

.بالإحتفال القادم الذي یكون یوم الأحد

لطرد الجن من ) البخور(في الیوم الخامس تؤدي فیھ النساء رقصات إیقاعیة مرفوقة برائحة الجاوي 

تكریم المشاركین في النشرة ، أما في الیوم الأخیر الموافق لیوم الأحد فإنھ یخصص ل. جسم المریض 

.)130- 129ص(حیث لن یتفرق الجمع إلا بعد الإنتھاء من الولیمة المعدة خصیصا للمناسبة

الزردة - 3

عبارة بربریة ، تستعمل في شرق البلاد و جنوبھا للدلالة على نوعیة الفعل في التعیید الذي یلي حدثا 

.. طول علة ، عودة من الحج ، إلخ ولادة ، نجاح مھني ، شفاء بعد : سعیدا 
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و بما أنھا عبارة عربیة ردیفة ، یتم أحیانا استبدال عبارة زردة بعبارة وعدة للدلالة على ذات الشيء 

.لكن الفروقات بین ھذین السلوكین كبیرة جدا على المستوى الثقافي . 

الحضرة - 4

ى أنھا جمع بین عملیتین الحزب و تلاوة القرآن تعرف الحضرة عل")1985(وحسب ابو القاسم سعد الله 

، و الصلاة على الله و رسولھ و یسمى الذكر و الجذبة ، و الحضرة صلاة طقسیة یجتمع فیھا أعضاء 

الطریقة یقرأون فیھا سویا بعض آیات الذكر الحكیم ، و یصمتون للتفكیر فیھا ، و ھو ما یسمى بالذكر أو 

تعمل أعضاء الطریقة الذكر في حلقات و یرددون إسم الله طویلا و و یس. الحزب الخاص بالطریقة 

و ھو درجة من الإنجذاب والوجد یمارسھا " الحال"إلى أن یصلوا إلى حال " الله... الله ... الله "بالتدرج 

) .515ص ("المریدون بصوت جماعي بقیادة الشیخ أو المقدم
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قبل التطرق إلى مناقشة مفھوم العلاج النفسي ، رأینا أنھ من الضروري إلقاء نظرة عامة على تطور 

.مفھوم الإضطراب النفسي عبر التاریخ 

تطور التاریخي لمفھوم الإضطراب النفسي في المرحلة القدیمة ثم المرحلة الوسطى ثم المرحلة إن ال

الحدیثة قد اختلف و تغیر من مرحلة إلى أخرى ، كما كانت ھذه الإختلافات موجودة حتى بالنسبة 

نحو ففي المرحلة القدیمة كان مفھوم الإضطراب النفسي یمیل بوضوح. للمرحلة التاریخیة الواحدة 

.التفسیر الفوطبیعي الذي كان یرجع الإضطرابات إلى الآلھة العدیدة و الأرواح الشریرة و الأفلاك 

یردون جمیع الإصابات و الأمراض إلى تأثیر "قد كان أھل بابل ف)1983(وحسب مصطفى غالب

.)21ص..."(و إما بتأثیر بعض السحرة ... الشیاطین و الأرواح الشریرة

) 21ص"(بوجود علاقة بین المرض العقلي و حركات الأفلاك"یونانیون كذلك یعتقدون كما كان ال

ساد كذلك في ھذه المرحلة التفسیر السحري ، كما كانت تفاسیر أخرى منھا السوماتیة التي ظھرت عند 

.أبقراط ، أفلاطون و أرسطو 

سي أثنائھا بالإعتقاد الدیني أما بالنسبة لمرحلة القرون الوسطى فقد تأثر مفھوم الإضطراب النف

فكان الیھود یمیلون إلى تفسیر الجنون و الإضطراب . التوحیدي و ذلك بانتشار الیھودیة و المسیحیة 

بالعصیان و ارتكاب الذنوب ، و كان المسیحیون یفسرون عامة الإضطراب بأثر الجن و الشیاطین ، 

أما بالنسبة للعرب و المسلمین . أثناء ھذه المرحلة زیادة إلى التفاسیر السحریة التي كانت موجودة بكثرة

فیظھر أنھم كانوا ینظرون إلى ظواھر  الإضطرابات النفسیة بنظرة تبدو أكثر موضوعیة من النظرة 

التي كانت سائدة في أوروبا أثناء مرحلة القرون الوسطى ، فتمكنوا من تخصیص أماكن لمعالجة 

. المرضى العقلیین 

رابات النفسیة فقد أرجعت عندھم إلى أثر التصور و التوھم و إصابة التجاویف المخیة أما الإضط

و إلى شدة الإنفعالات و الغضب عند ابن عربي ، ثم إلى أسباب فیزیولوجیة و نفسیة عند . عند ابن سینا 

خامس ثم بعد ھذا الصعود إلى انحطاط حیث رجع المسلمین إبتداءا من القرن ال. إسحاق ابن عمران 

.عشر إلى تفسیر الإضطراب النفسي بتأثیر العین الشریرة و السحر ثم بانتقام الجن والشیاطین

أما بالنسبة للمرحلة الحدیثة فقد تمیزت بظھور مفھوم جدید للإضطراب النفسي و ذلك ابتداءا من القرن 

رت الإضطرابات بالذنوب و التاسع عشر ، حیث تمیز ھذا المفھوم بالثورة ضد المفاھیم التقلیدیة التي فس

فبتطور مختلف العلوم كعلم النفس و علم النفس الفیزیولوجي . المعاصي و السحر و القوى الشریرة 

الطب و الطب العقلي و العلوم الأخرى ، تغیر مفھوم الإضطراب النفسي حیث أصبح یُفسر بعوامل أكثر 

تماعیة و الثقافیة ، نتجت ھذه التفاسیر الحدیثة موضوعیة ، منھا السوماتیة و النفسیة و المعرفیة و الإج

.عن مختلف النظریات العلمیة التي اھتمت بدراسة ظاھرة المرض و الإضطراب النفسي 



72

امتازت كذلك المرحلة الحدیثة بمحاولة تصنیف الإضطرابات و الأمراض العقلیة ، فزالت بذلك 

لیة الواسعة التي أصبحت تفسر الإضطرابات النفسیة النظرة الأحادیة للأمراض و انتشرت النظرة الشمو

وھذا لا یعني أن تجاوز مرحلة تاریخیة معینة یؤدي إلى زوال و اختفاء التفسیر . بعدة عوامل متشابكة 

الذي كان رائجا أثناء تلك المرحلة زوالا كلیا ، و الدلیل على ذلك ھو أن التفاسیر السحریة ما تزال 

و ما نرید أن نقولھ ھو انتشار مفاھیم معینة لظواھر المرض في عصر . صر موجودة في الوقت المعا

الشيء .جدید لا یؤدي حتما إلى محو و اختفاء المفاھیم الأخرى التي سادت في العصر الذي سبقھ مطلقا

جل المؤكد ھو أن الجدید ینتقد القدیم و یعمل من أجل زوالھ ، و القدیم من جھتھ یقاوم الجدید و یعمل من أ

. صده 

مفھوم الطب النفسي التقلیدي- 1

یطرح تحدید ھذا المفھوم إشكالیة المرجع المؤسس لمصداقیة و مشروعیة التعریف ، لأن الأمر ھنا 

لا یتعلق بحقل علمي یتحقق حولھ توافق نسبي ، بل ھو حقل ینتمي إلى مجال الممارسات الثقافیة التي 

و تفادیا لھذا . ا الإنتماء أن یفرز تعددا في المواقف و التصورات توصف بأنھا تقلیدیة ، ومن شأن ھذ

التي تستعمل مفھوم الطب التقلیدي وتحدده )1986(الإشكال سنعتمد على تعریف منظمة الصحة العالمیة

" كما یلي  أنھ مجموع المعارف و الممارسات ، القابلة أو غیر القابلة للتفسیر ، و التي تھدف إلى : 

توقع أو القضاء على خلل عقلي أو إجتماعي بالإعتماد فقط على التجربة المعاشة والملاحظة تشخیص أو 

وواضح أن ھذا التعریف . )40- 39، ص1977مالك شبال ،"(المتوارثة أو كتابة من جیل إلى آخر 

دفھ، و على ھ...)مجموعة المعارف و الممارسات ( الأكادیمي یركز على ماھیة الطب النفسي التقلیدي 

، و على طرقھ في تحقیق ذلك الھدف  )القضاء على خلل عقلي أو إجتماعي - توقع - تشخیص ( 

، وھو بذلك یتمیز بموضوعیة واضحة تبعده عن أي موقف )التجربة المعاشة و الملاحظات المتوارثة (

.                                                       ذاتي في القبول أو الرفض 

:مفھوم العلاج النفسي التقلیدي - 2

یمكن القول بأن العلاج النفسي التقلیدي ھو مجموع التفسیرات للأمراض النفسیة و كذلك مجموع 

و ھو النموذج العلاجي النابع من . التقنیات العلاجیة غیر الناتجة عن الملاحظة العلمیة بالمعنى الحدیث 

لقد برزت المعرفة الشعبیة . عبیة العفویة ، أي التجربة التي لا تعتمد على المنھج العلمي التجربة الش

فتم عن . إلخ ...بصفة عامة عبر التاریخ في كل مجالات الحیاة كالصناعة ، الزراعة ، الصید ، البناء 

اعي و للبناء و طریق ھذه المعرفة إختراع تقنیات و وسائل متنوعة من أجل الإستعمال الصناعي و الزر

.الصید 

زیادة على ما سبق فقد برزت الثقافة الشعبیة في محاولاتھا المختلفة لعلاج الأمراض التي أصابت 

الإنسان ، سواءا تعلق الأمر بالأمراض الجسمیة أو النفسیة ، فبالنسبة لعلاج الأمراض الجسمیة ظھر ما 
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الإضطرابات النفسیة فظھر ما اتفق على تسمیتھ بـ ، أما فیما یتعلق بعلاج" الطب الشعبي"یسمى بـ 

" .العلاج النفسي التقلیدي"

و نحن بصدد تعریف العلاج النفسي التقلیدي فإنھ یجدر بنا أن نعرف المختص بھذا العلاج ألا وھو 

لشخصیة ا"لقد قدمت المنظمة العالمیة للصحة تعریفا عن المعالج التقلیدي على أنھ . المعالج التقلیدي 

المعترف بھا من طرف الجماعة التي تعیش في وسطھا ، و ذلك بكونھا قادرة على تقدیم علاجات صحیة 

الثقافي و الدیني ، –باستعمال مواد نباتیة ، حیوانیة و معدنیة ، و طرق مبنیة على الأساس الإجتماعي 

ة ، العقلیة و الإجتماعیة ، و كذلك و على المعلومات ، السلوكات و المعتقدات المتعلقة بالراحة الجسمانی

) .41، ص1977مالك شبال، "(بعلم أسباب الأمراض و العجز الصحي الظاھر داخل الجماعة

نلاحظ من خلال ھذا التعریف أنھ یشمل الأمراض الجسمیة و العقلیة و الإجتماعیة ، أي كل 

لنفسي التقلیدي یشمل مجموع التفسیرات و لھذا یظھر أن العلاج ا. الأمراض التي تمس توازن الإنسان 

و الطرق الشعبیة التي یكون غرضھا العلاج النفسي ، أي التقلیل من حدة الظواھر النفسیة المرضیة ، 

.كالقلق و الخوف و ما إلى ذلك من الإضطرابات 

: مفھوم الثقافة الشعبیة - 3

إنھا . ائیا و عفویا في الأوساط العائلیة و خارجھا الثقافة الشعبیة ھي الثقافة المكتسبة و المتناولة تلق

الثقافة الغیر الرسمیة التي تشمل العقلیة الشعبیة و مجموع العادات و التقالید و الطقوس و الأدبیات 

المختلفة من قصة شعبیة ، و شعر شعبي ، خرافة ، حكایة ، لغز ، أغنیة و كل المواقف اتجاه مختلف 

إنھا الثقافة النابعة من تراكمات التجربة . ، الفن ، الإقتصاد، العلاج و غیرھا مجالات الحیاة كالتربیة

.الشعبیة 

قد یوجد في جمیع الفئات الإجتماعیة مقدار معین من : "و لقد عرف اركسون الثقافة الشعبیة بمایلي 

لفردي على الأقل و ھو الثقافة التي تكون موروثة عادة ، و تكون قد تم تمثلھا و ھضمھا على المستوى ا

الثقافة التقلیدیة –المقدار الذي یمكن اعتباره تقلیدیا ، و الثقافة الشعبیة في نفسھا ھي في الواقع 

.) 60، ص1988أحمد بن نعمان ، "(الحیة

:و من خصائص الموروثات الشعبیة المكونة للثقافة الشعبیة الممیزات التالیة 

ة تنتقل بطریقة شفاھیة و تلتقطھا الآذان و تختزنھا الذاكرة دون تدوین أو الموروثات الشعبی: المشافھة -

.تسجیل 

.أي شیوعھا في الأوساط الشعبیة : الشیوع و التفشي -

المأثورات الشعبیة تردد دون أن یعرف أصحابھا الذین ألفوھا منذ بدایتھا : إغفال إسم المؤلف -

:خصائص العلاج النفسي التقلیدي - 4
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إن من الخصائص الھامة للعلاج التقلیدي ھو كونھ یستعمل المعطیات الثقافیة التقلیدیة أو الشعبیة في 

ممارستھ للعلاج ، و ذلك عن طریق العلاقة الوثیقة و الناجحة التي تقام عادة بین المعالج التقلیدي و 

إنھ . ساسا إلى العامل الثقافي ھذا النموذج العلاجي التقلیدي یرجع أ" فعالیة"یظھر أن سبب . المریض 

العامل الذي یجعل كل من المرضى و المعالج یتحركون في وسط اعتقادي ، تصوري و خیالي ، 

ومعتمدین في ذلك على بعض المحرضات و المنبھات المختلفة كالنباتات ، الرقص ، التطھر ، التعویذات 

ض و الثقة التي یضعھا في المعالج التقلیدي یظھر أن استعداد المری. و الحجامات و غیرھا من الوسائل 

، و مشاركة المریض في الطقوس المقترحة علیھ مشاركة فعالة ، إذ یلاحظ في معظم الحالات أن 

یبدو أن مشاركة المریض لكل ما . المریض بفعل تقدیسھ لشخصیة المعالج یُسلم نفسھ كلیة لھذا الأخیر 

الجوھریة لكل النماذج العلاجیة التقلیدیة ، بل و حتى النماذج یجري أثناء الحصة العلاجیة ھي القاعدة 

.العلاجیة الحدیثة ، و التي نسمیھا عملیة التفاعل 

إن الثقافة التقلیدیة ھي إذن المحرك الأساسي لسیرورة العلاج التقلیدي ، و في نجاعتھ في حالات 

لى حد بعید بقدرة الإنسان على العیش فالصحة متعلقة إ")1974(وحسب فینیكوت .الإضطراب النفسي 

) .128ص"(في دائرة تتوسط الحلم و الحقیقة ، و ھي الدائرة التي نسمیھا الحیاة الثقافیة

إن دور ھذه الثقافة بالنسبة للعلاج یتمثل في ھیكلة التصور العام الذي یُحمس الفرد لاتباعھ ، ثم في 

ه الطقوس عند الضریح مثلا یشعر الزائر بعدھا بالراحة و فعند انتھاء ھذ. تنظیم الطقوس المعروفة 

نفس فإن) 1978(و حسب مورفي و توزینون.الطمأنینة و الخفة في حدة الأعراض التي یعاني منھا 

العلامات المرضیة تزول "الشھیرة المتبعة في ھایتي ، إذ أن " الفودو"الشيء لوحظ بالنسبة لطقوس 

یبدو أن ) . 10ص"(س ، و سیناریو ھذا الطقس ھو مخطط من طرف الثقافةحسب العادة عند انتھاء الطق

العلاج التقلیدي یوظف ھذه الدائرة الثقافیة أحسن توظیف لیصل في نھایة الأمر إلى الأغراض العلاجیة 

.المرجوة و المتمثلة في استرجاع التوازن النفسي للمصابین و الحد من الإضطرابات التي یعانون منھا 

:لتالي یمكن تلخیص خصائص العلاج النفسي التقلیدي كما یلي و با

.توظیف المعطیات الثقافیة التقلیدیة من مفاھیم و طقوس من أجل العلاج -

.إستعداد المریض و ثقتھ الكاملة في المعالج -

الطابع السحري و الدیني لھذا العلاج و الذي یظھر على مستوى التفاسیر المقدمة حول المرض -

.والعلاج ، ثم على مستوى إعتقاد المریض الذي یرى أن المعالج لھ قدرة خارقة على العلاج 

میزات العلاج النفسي - 5

لقد اختلفت مظاھر العلاج النفسي ، فانتقلت من تصور إلى آخر و من مرحلة إلى أخرى ، و من 

العلاج النفسي بصفة عامة سواء لكن الجدیر بالإشارة و التأمل ھو أن . طریقة علاجیة إلى أخرى 
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الإسلامیة - الدیني و خاصة في المجتمعات العربیة- التقلیدي أو الحدیث نجده یتمیز بالطابع السحري

و في ھذا الصدد لوحظ أن نظرة الناس للعلاج . والإفریقیة و المنتمیة لما یدعى بالحضارة الشرقیة 

الدیني و ھذا في المخیلة - یھا التصور و الفكر السحرالنفسي سواء التقلیدي أو الحدیث ھي نظرة یغلب عل

خصوصیات المسلمین في ھذا " المخیلة العربیة الإسلامیة"في كتابھ )1993(لقد بّین مالك شبال . العامة 

الصدد و خاصة أثر ھذه المخیلة في تكوینھم النفسي و في عملیة العلاج النفسي ذاتھا  و ذلك بتحلیل 

یظھر المعالج الحدیث و كأنھ . صیة القائمة بین المرضى و المعالجین النفسانیینطبیعة العلاقات الشخ

. و ھذا رغم طبیعة تكوینھ العلمي . لأنھ یمثل الشخصیة القادرة على إحداث الشفاء " طالب"ساحر أو "

املا إنھ یحظى بمكانة تتراوح بین التقدیر و التقدیس الذي یعتبر من جھتھ حافزا ھاما للعلاج ، أو ع

.یؤدي إلیھ 

إنني أصبحت أمیل إلى عدم "بقوة الإعتقاد في العلاج حتى قال )1989("طوبي ناتان"و یؤمن 

فرض طریقة التحلیل النفسي على المریض الذي لا ینتمي إلى الحضارة الغربیة و ذلك لأن خطاب 

لى مستوى التصورات التحلیل النفسي ھو خطاب غریب على الأفارقة و الشرقیین ، غریب علیھم ع

.والمعتقدات 

طرق العلاج النفسي التقلیدي - 6

تعتبر مفاھیم و طرق العلاج النفسي التقلیدي غیر علمیة لأنھا غیر نابعة من نظریات أساسھا 

فمنذ أبقراط نجد البعد العلاجي النفسي یمثل أحد العوامل "إنھ علاج قدیم قدم الإنسانیة . الملاحظة العلمیة 

ألیس للنشاط العلاجي . ساسیة رغم أنھ ضمني في التعاقد الذي یحكم واجبات الطبیب اتجاه أي مریض الأ

في ھذا المعنى نجد ... لأي طبیب في عملھ الیومي بُعد علاجي نفسي مھما كان اختصاص ھذا الطبیب 

) .2، ص 1966روبرت براند ، "(العلاج النفسي قدیم قدم الطب نفسھ

ج التقلیدي جمیع المحاولات التلقائیة الموجودة في مختلف المجتمعات ، سواء البدائیة أو یشمل العلا

المعاصرة ، و التي یكون غرضھا الأساسي العلاج النفسي المتمثل بصفة ملموسة في الحد من التوتر 

تملك طرقا كل المجتمعات الإنسانیة عرفت ھذا النوع من العلاج و الثقافات تعترف بالمرض و . النفسي 

.لمعالجتھ

لایوجد أي ثقافة بدون نظام علاجي نفسي تقلیدي معقد و في "و لھذا أكد بعض علماء النفس أنھ 

) .1989توبي نتان،"(كثیر من الأحیان فعال

مختلف مظاھر المعالجة النفسیة التي " آلان  بارجي"میز نحو الكشف عن اللاشعور"في كتابھ 

:    ) 16، ص1984محفوظ بوسبسي ،(في عدة طرق منھا" البدائیة"یطلق علیھا إسم 

.الطقس العلاجي - 

.الإقرارات الدینیة -
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.التعزیم -

.الحرمان –التشجیع -

) .إستعمال بدائي(التنویم المغناطیسي -

.السحر -

.فقودة إحیاء الروح الم-

.العلاج العقلي البدائي -

إن مظاھر طرق العلاج النفسي التقلیدي رغم اختلافھا ، نجدھا ترتبط ارتباطا وثیقا بثقافة المجتمع 

. یلاحظ ھذا الإرتباط خاصة على مستوى الإعتقادات ، التصورات و المشاعر السائدة . الموجودة فیھ 

ثارة و إحداث الإضطرابات النفسیة في حالة عدم احترام الإنسان فإذا كان الجن مثلا لھ القدرة على إ

للتعالیم الدینیة المقدسة ، فبالمقابل تقترح الثقافة الشعبیة طرقا علاجیة مناسبة كطرق الإقرارات الدینیة 

ھناك. كالرقیة مثلا ، الإیحاء لفكرة العلاج عن طریق التوبة إلى الله ، إتباع أسالیب الساحر المعالج 

أیضا الإعتقادات السحریة التي تؤكد على اعتداء القوى الخفیة أو الشریرة على نفسیة الإنسان ، نجد 

یبدو أن كل الثقافات الشعبیة توظف ھذه . مقابل ھذا الإعتقاد فعالیة الساحر لمجابھة ھذا الإعتداء 

عین ، إلا أنھ یتبنى ھذه الإعتقادات ، فالساحر المعالج یؤكد على تأثیر القوى الشریرة كالحسد و ال

المعتقدات لیصل عن طریقھا إلى الفعالیة المنشودة في میدان العلاج ، فیرتكز علیھا محاولا إقناع 

المریض أنھ أصیب بدون شك بھذه القوى ، ثم یقنعھ أیضا على أنھ قادر على تحطیم أثر ھذه القوى 

أسباب الأمراض ، كیفیات العلاج و المفاھیم المعتقدات القائمة حول"إذن یبدو أن . بعزائمھ المختلفة 

مجال العلاج یرتبط ارتباطا وثیقا بالإختلافات و التي تُكون العلاج كلھا تختلف كثیرا من ثقافة إلى أخرى 

أي كیفیة كل ثقافة في إعطاء المفاھیم المختلفة . )1، ص1978برانس ، " (الأساسیة في طریقة كل ثقافة

أن العلاج النفسي التقلیدي یتبع من طرف كل الأوساط الإجتماعیة مھما كان یبدوا كذلك. للظواھر 

. انتماؤھا العرقي ، الثقافي أو الطبقي 

التفسیر التقلیدي للأمراض النفسیة - 7

أما التفسیر التقلیدي للأمراض النفسیة فیظھر أنھ یركز على العوامل الخارجیة أكثر من العوامل 

فالإضطراب یفسر عامة بأسباب متعلقة باللعنة الإلھیة ، أو تأثیر السحر ، الجن أو القوى .الداخلیة للفرد 

المرض لا یمثل في الحقیقة إلا مظھرا من المظاھر " فإن) 1982(و حسب زردوني نفیسة.الخفیة 

، تفسیر المرض مثلا بخلل في الجھاز العصبي ھو تفسیر ) 123ص..."(العامة لعمل القوى الخفیة

. ستبعد في كثیر من الأحیان م

أحد المختصین الجزائریین في ھذا المجال ببحث حول موضوع الإصابات العقلیة " طوالبي"لقد قام 

ناتجة عن أمر سيء لا "من العینة التي درسھا صرحت أن الإصابات العقلیة ھي57.5، فاستنتج أن 



77

ر السيء بطبیعة الحال في الجن والعین و یتمثل الأم،)43مصدر سابق ، ص"(یدركھ البحث العلمي

یظھر إذن أن التفسیر التقلیدي للإضطرابات النفسیة یرتكز أساسا على أفكار . القوى الشریرة المختلفة 

.میتافیزیقیة ، و یلاحظ نفس الشيء بالنسبة للعلاج

ھذا یرجع إلى كون فالثقافة الشعبیة نجدھا تعتقد كثیرا في فعالیة المقدس بمختلف أشكالھ ، و 

المنطلقات و المصادر المعرفیة لھذه الثقافة ھي منطلقات و مصادر شعبیة یلاحظ فیھا خلط بین 

.المعتقدات الدینیة و السحریة و الشعبیة 

تأثیر الثقافة على العلاج - 8

"توبي ناتان"م لقد أكد الكثیر من الباحثین في إمكانیة تأثیر الثقافة على العلاج ، و نجد على رأسھ

فلاحظ على . الذي نشر بحوثا مفادھا التأكید على تأثیر ثقافة المریض و اعتقاداتھ على العلاج النفسي 

إثر صعوبة تطبیق طریقة التحلیل النفسي على المصابین الأفارقة الذین یملكون رصیدا ثقافیا یختلف عن 

.رصید الثقافة الغربیة 

الذي توصل إلى حد اقترح مشاركة المعالجین "ھانري كولومب"یضا طبیب الأمراض العقلیة أ

فقد طبق فعلا ھذا الإقتراح داخل مستشفى الأمراض العقلیة . التقلیدیین في مستشفیات الأمراض العقلیة 

لمدینة داكار السنغالیة بحیث سمح للمعالجین التقلیدیین المشھورین ھناك بالقیام بعملھم العلاجي المؤسس 

."نداب" طریقة الرقص و الدلك التابعة للقسم العلاجي الذي یدعىعلى 

لقد . من مقدس و خرافة كعامل ھام من العوامل المؤدیة للعلاج الثقافة بكل ما تحملھ"كولومب"یعتبر 

لاحظ الباحثون دور المعتقد و الأثر الإیجابي للطقوس الشعبیة على نفسیة الأشخاص الذین یؤمنون إیمانا 

. بمعتقداتھم المختلفة قویا 

أھمیة الثقافة الشعبیة في تكوین شخصیة الأفراد - 9

و أن ھذا . بما أن موضوع ھذه الإطروحة یدور حول العلاجي النفسي التقلیدي عند الضریح 

النموذج العلاجي یشمل في نفس الوقت الجوانب الثقافیة التقلیدیة أو الشعبیة و المتمثلة في مجموع 

دات و الممارسات و الطقوس ، و یشمل كذلك الجوانب النفسیة التي یشعر بھا الأشخاص ، لھذا المعتق

فالعلاج یمثل ظاھرة . كان من الضروري التطرق إلى قضیة العلاقة الموجودة بین الثقافة و الشخصیة 

دي فإننا ، في تخص الشخصیة بالدرجة الأولى ، أما عندما نحدد طبیعة ھذا العلاج و نقول العلاج التقلی

ھذه الحالة ، نتطرق لا محالة إلى مظاھر الثقافة التقلیدیة و الشعبیة ، و من ھنا یظھر التداخل بین 

.الشخصیة و الثقافة 

على العلاقة المتینة الموجودة بین العوامل الثقافیة و الشخصیة ، فتكلم )1986(لقد أكد رالف لنتون

لثقافي للشخصیة ، كما لاحظ أن الثقافة ھي مظھر عام لسلوكات عن الشخصیة القاعدیة و الأساس ا

مكتسبة عن طریق التعلم و أنھا مظھر كذلك لنتائج ھذه السلوكات ، و أن أعضاء أي مجتمع یقومون 
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فالثقافة تكتسب من طرف الفرد منذ طفولتھ الأولى عن طریق التربیة . بتبني و نشر عناصر ھذه الثقافة 

و التصورات و الفلسفة العامة للمجتمع نجدھا تنتقل إلى الأفراد المكونین لھ ، من جیل ، و كل المعتقدات 

.إلى جیل ، و ذلك بواسطة الخلیة الإجتماعیة الأولى المتمثلة في العائلة 

تظھر أھمیة الثقافة الشعبیة في تكوین شخصیة الأفراد عند دراسة العلاقة الكامنة بین ھذه الثقافة وتكوین 

ة عن طریق التنشئة الإجتماعیة ، أي عن طریق ما یسمیھ الأنثروبولوجیین بعملیة التثقیف الشخصی

. التربوي 

لقد أوضحت الدراسات الأنثروبولوجیة الثقافیة أن ھناك علاقة وثیقة بین الثقافة السائدة في مجتمع 

تبدأ ھذه العلاقة في . مع معین من جھة و الممیزات الشخصیة للأفراد الذین یعیشون داخل ذلك المجت

فالتركیب النفسي للفرد متعلق بطبیعة . التبلور منذ الصغر و یتجلى تأثیر الثقافة منذ الطفولة المبكرة 

ھي الشخصیة التي " كاردنار"فالشخصیة القاعدیة التي ذكرھا . الحال بالممیزات الثقافیة التي ینتمي إلیھا 

ھذا . معرفیة التي یكتسبھا معظم أفراد مجتمع منذ الطفولة تظھر من خلالھا الخصائص النفسیة و ال

المفھوم للشخصیة الذي حدده ھذا الباحث ھو مفھوم یشیر إلى مجموعة الخصائص السیكولوجیة 

.والسلوكیة التي تبدو أنھا تتطابق مع العناصر و السمات التي تؤلف ثقافة معینة 

یضا على العلاقة المتینة بین الشخصیة و الثقافة فیرى أن فھو یؤكد من جھتھ أ" كلود لیفي ستروس"أما 

العملیات العقلیة و الإدراكیة تنشأ و تتبلور داخل العقل الإنساني ، حیث یتعلمھا الفرد منذ الصغر عن "

التي تتشكل الثقافات على أساسھا ' الأبنیة العقلیة'طریق اللغة ، و تُكون بدورھا ما أطلق علیھ مصطلح 

) .9،ص 1980د زكریا ، فؤا... "(

إن الثقافة بمفھومھا الواسع ھي مجموع الأفكار ، التصورات و الأسالیب و الفلسفة العامة التي یعتمد 

یكتسب أفراد المجتمع العادات و التقالید فتستقر في أعماقھم . علیھا أي مجتمع من أجل تنظیم معیشتھ 

فالمادیة ھي كل ما یتمثل . قافة مقومات مادیة و معنویة كذلك للث. لتظھر على صورة مذاھب و سلوكات 

أما المقومات المعنویة للثقافة فھي . في الآلات و الأجھزة و البنیات التي یستعملھا مجتمع معین 

محمد بیومي ، ..."(تي یتوارثھا أفراده جیلا بعد جیلمجموعة العادات و التقالید التي تسود المجتمع و ال"

) .2مصدر سابق ، ص

كما أن الشعبیات الأخرى بما فیھا التقالید و الطقوس المختلفة تُعبر من جھتھا عن العقلیة الشعبیة 

التي تشمل المشاعر ، أسالیب التفكیر ، فلسفة الحیاة ، أي تعبر بصفة مجملة عن شخصیة الأفراد 

شعبیة ، لأن ھذه الألغاز ونفسیتھم حتى أن الألغاز أصبحت مصدرا غنیا من مصادر دراسة العقلیة ال

تساھم في تشكیل خیال الأشخاص و صقل تصوراتھم بالشكل الذي یریده الآباء و الأجداد ، و نتیجة لذلك 
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تتمثل في التكوین النفسي الذي یجعل الفرد في المجتمع یستجیب للمؤثرات الخارجیة بنفس الطرق التي 

. )1982تاض ، عبد الملك مر(یستجیب بھا معظم أفراد ذلك المجتمع

أثر استعمال المعطیات الثقافیة في نجاعة العلاج النفسي التقلیدي عند الضریح - 10

یبدو أن من بین أسباب فعالیة النموذج العلاجي عند الضریح ھو استعمال المعطیات الثقافیة المختلفة 

ضطرابات النفسیة من معتقدات و تصورات و طقوس إستعمالا یساعد بعض المرضى على تخفیف الإ

فالإستعداد النفسي . التي یعانونھا ، فیشعرون بالراحة ، و بالتالي یصرحون على أنھم حققوا الشفاء 

الكبیر و الثقة التامة التي یولیھا ھؤلاء المضطربین للضریح ، و اعتقادھم الراسخ في الطقوس و الشعائر 

من عدة أمراض نفسیة وسیكوسوماتیة  و لقد أكد التي یقومون بھا یساھم في توازنھم النفسي و شفاءھم 

أن الثقافة و الجانب النفسي ھما توأمان ، و أنھما ")1950("روھیم. ج"المحلل النفسي و الإثنولوجي 

. 24ص،1989توبي ناتان، "(طفلان للقاعدة الإنسانیة النفسجسمنیة التحلیل النفسي و "ففي كتابھ ) 

ھناك الكثیر من التطابق بین العدید من المعطیات الثقافیة التي استنتجھا أن " روھیم"یرى " الأنثوبولوجیا

لاحظ مثلا أن في . من خلال تجربتھ الإثنولوجیة و بین المعطیات العیادیة التي لاحظھا عند الأشخاص 

بعض الثقافات الھندیة الأمریكیة تمثل الأحلام المدار أو المحور الذي تنتظم علیھ كل الأعمال 

) .المصدر السابق"(نیةالإنسا

إن المعطیات الثقافیة المتمثلة في الإعتقادات و الطقوس العلاجیة تمثل الظروف الجوھریة التي 

.تسمح بتبلور إستعداد المریض و بتعزیز ثقتھ 

من ھذا حیث صرح أن كل أن الثقافة تمثل وظیفة نفسیة جوھریة ، و راح أبعد" توبي ناتان "یرى 

تُنمي نماذج لإضطرابات نفسیة معینة خاصة بھا ، و قد استدل على ھذا الأمر معتمدا على أبحاثھ ثقافة 

، و على العدید من البحوث الإثنولوجیة الحدیثة المتعلقة بالإضطرابات النفسیة ، 1977سنة بھاالتي قام 

) .33، صالمصدر السابق "(1970- 1961ج دیفیرو"و "1980إفراح و كزانتاكو"فذكر بحوث 

یبدو أن الثقافة تساھم ھي أیضا في ظھور نماذج معینة من الإضطرابات النفسیة ، كما تساھم برد 

فعل معاكس في عملیة العلاج النفسي عن طریق مختلف الطقوس و الأسالیب التي تقترحھا داخل 

تأكیدا لھذا )1989("ناتانتوبي "و یضیف . المجتمع و التي یتبناھا كل من المریض و المعالج التقلیدي 

. 77ص"(بإمكاننا ملاحظة أن كل ثقافة تنمي طقوس علاجیة خاصة بھا"المعنى أنھ  إن لھذا الكلام ) 

لمعالجة النفسیة ، إذ ینبھنا بأن لكل ثقافة ممارسات علاجیة باأھمیة كبیرة في التأكید على علاقة الثقافة 

أن ھناك علاقة بین الإعتقاد الثقافي ، ثم الأعراض " توبي ناتان"و لقد استنتج كذلك . مرتبطة بھا 

الظاھرة : المرضیة النفسیة ، و أخیرا أسلوب العلاج ، و كأنھ یربط بین ثلاثة عناصر أو ظواھر ھي 

عندما نلاحظ الإعتقاد متداخلا مع "حیث یقول . الثقافیة ، الظاھرة المرضیة ، ثم الظاھرة العلاجیة 

، و معنى ھذا أن الثقافة ) 77ص"(نفس الوقت تأثر أسلوب العلاج بھذا التداخلالعرض ، فإننا نلاحظ في
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تؤثر لیس في ظواھر الإضطراب فحسب ، بل تؤثر كذلك في عملیة إختیار أسلوب العلاج أیضا  و لھذا 

یظھر أن المیل الكبیر للفئات الشعبیة للأسالیب العلاجیة التقلیدیة ھو میل یرجع أساسا إلى العامل 

.عتقادي الذي یعتبر العامل المحرض على العلاج الإ

الولـي والعـلاج -11

لُ فیھ إلى الولي یتعلق بالأمراض الجسدیة والنفسیة  أن العلاج الذي یُتوسَّ لاً من الملائم أن نوضح أوَّ

واء بالخصوص على العلاقات التي یقیمھا الأولیاءُ مع الجنون. على السَّ .وسننكبُّ

لة مع الجنون، فإنھ لا یمكن المماثلة بین المفھومین مع أن لل الولي " انتقاء"بالفعل، فـ . ولي علاقات مفضَّ

ھان "جذبة"ھو بالأحرى  یمكنھا أیضا . ، بمعنى أن ھذه لا تدوم ولا تنتمي بالضرورة إلى بنیة بمعنى الذُّ

. أن تنتمي إلى العُصَاب، وإلى الھستیریا بالخصوص

مجنونا ویستطیع أن یُشفي من من وجھة نظر  في آن واحدٍ ان، على الأقل، یمكن أن یكون الوليُّ السكَّ

أحیانا غیر : "أنھ لا ینبغي الخلط بین الجنون والقداسة)1954(ویرى درمنغھایم. الجنون تكون الحدودُ

. والقدسي المُفزِعدقیقة بین الجنون والقداسة، بین القدسي الإلھي والقدسي المعلَّق، بین القدسي الوقور 

لُ  ومع أن الورع الشعبي یرى أنھ لا یجب الحكم على المظاھر، فإن میلھ إلى اعتبار المجانین أولیاء یسھِّ

) .31ص"(طبعا التباسات تدعو للأسف

ھو الذي تستحوذ علیھ " المجذوب"و". مجذوب"لنعت الشخص المصاب بالجنون تطلق علیھ كلمة 

ھذا الحال یمكن أن یدوم لحظة قصیرة ". منتشیا"، أي غیر مسؤول، یصیر الجذبة، ویصیر مذ ذاك سلبیا

"أو إلى ما لا نھایة لا یقاومون غرائزھم، إنھم یتفوھون، وبأشكال مفارقة، ... إن ھؤلاء المجاذیب . 

عمیقة على التوالي جمع أبلھ،(لا یجب الخلط بینھم وبین مجرد البُلْھ أو المھابیل أو البھالیل . بحقائقَ

لكن في غمرة الشك، تمنح الشعریة الشعبیة عن طیب خاطر، . أو الحمقى المجانین) ومھبول، وبھلول

كأن ثمة تناقضا . بعنایة واحترام، قسط قداسة لكل كائن مختل العقل أو یأتي سلوكات شاذة عن المألوف

و یبقى ) . 29صر،نفس المصد"(تاما وصارما بین الحضور في ھذا العالم والانجذاب نحو العالم الآخر

.أن المجتمع لم یكن ینظر إلى ھؤلاء المجاذیب باعتبارھم مناھضین لھ

:كذلك ظاھرة إمكان انحدار الأولیاء من جماعات مجانین)1935(یصف وسترمارك

یُنظَرُ إلى الحمقى الھائجین باعتبارھم . یُعزَى اختلالُ العقل في أي حالة من الحالات إلى تأثیر فوطبیعي"

يء أن یوضَعوا خارج حالة الإزعاج، في سجن أو في معزل إذا تعذر ذلكممسوسی . ن، ولا یُرى من السَّ

ماء وأجسادھم في الأرض ) . 118ص" (لكن الجن یحظون بالاحترام باعتبارھم أولیاء عقولھم في السَّ

در مع ذلك على ویق" المجانین"ھكذا نرى أن الولي یمكن أن یُعتَبَرَ، في آن واحد، جزءا من عالم 

.والعلاجات التي یساھم فیھا تكون إما فردیة أو جماعیة. مكافحة الجنون
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ا أن یُشفى بزیارتھ  ویمكن إدماج . وبتلقیھ مساعدة من الولي في الحلم" السّیّد"یمكن لمریض مَّ

ا اء"ھكذا ففي . ممارسات أعنف في علاج طقوسي مَّ بمراكش تُخبط رؤوس المرضى سبع " لالا حوَّ

وفي سیدي یحیى قرب ". ساحة العقل"مرات في الیوم على إحدى سَوَاري الساحة الداخلیة التي تدعى 

، یُغطَسُ المرضى الھائجون بقوة في أحواض الضریح، یُرمَى في ھذه " بموغادور" المدینة القدیمة

ومقاومة المرضى نفسھا تُعزى إلى الجني الذي . ي آن واحدالأحواض المرضى والجني الذي یسكنھم ف

.یعبر بذلك عن خوفھ من الماء ورفضھ لأن یُطرد

كما یمكن للولي أن یشفي من . یمكن لھبة العلاج أن تكون وراثیة، وبالتالي تنتقل من جیل إلى جیل

رعیة منھا . جمیع الأمراض، وبالخصوص العصبیة أو الصَّ

المعالجون  / سون في الطب النفسي التقلیدي الممار- 12

العقلیة بالمنظور السوسیوثقافي الذي - یرتبط الحدیث عن المعالجین التقلیدیین للامراض النفسیة 

یحدد المرض العقلي ، فبالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع الجزائري ، یعتبر المرض العقلي تعبیرا عن 

- ، بعبارة أخرى ھناك تمثل إجتماعي سحري " الجنون " مرئیة تسمى حضور و تأثیر لكائنات غیر 

دیني للمرض العقلي ھو الطاغي في المجال القروي وعند الفئات الأحدث عھدا بالمدینة أو أقلھا اندماجا 

فیھا ، و ینسب ھذا التمثل المرضي العقلي لأصل أو علة فوق طبیعیة تكمن في فعل الجن و الشیاطین ، 

ب العلاج ممارسین أو معالجین یعتقد أن لھم إلماما و قدرة على تخلیص المریض من إصابتھ ، لذلك یطل

:ویمكن تصنیف ھؤلاء إلى الفئات التالیة 

ھو شخص عارف بالعلوم الباطنیة ذات الإستلھام فإن الفقیھ) 1988(حسب محمد بوغالي :الفقیھ- 1

عزیم أو إخراج الأرواح الشریرة و التي یؤكد أنھا مصدر القرآني ، و ینم التوجھ إلیھ لیقوم بعملیة الت

الفقیھ ھو شخص یملك في غالب الأحیان :"، أو بتعریف أكثر تفصیلا المرض و تفرض تدخلھ الخاص

علاوة على وظائفھ " الطالب"أو " الفقیھ"حدا أدنى من التكوین الدیني مع حفظ جید للقرآن ، و یمارس 

(لجنا"الدینیة ، عملیات إخراج  ذات الأصل ( ، و یقدم بعض الوصفات العلاجیة ) أو صرع الجن" 

.)242- 241ص()النباتي أو الحیواني 

الفقیھ "أو الإستشارات باختلاف اھتمامات و إمكانیات" الفحوص " و یختلف المكان الذي تجري فیھ 

في الكُتاب القرآني ، و ) ارة أو الطالبین للإستش( ، فالبعض منھم یستقبلون المرضى " الطالب " أو " 

البعض الآخر ، ممن یحظون بمكانة أكبر ، یتوفرون على مقرات خاصة معروفة  ویبدأ الفحص عادة 

، و یشرع المریض أو طالب )القرآن (، یقوم الفقیھ بعدھا بفتح الكتاب "الفتوح " بتقدیم ھدیة تسمى 
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، "الفقیھ " ب فیھ على أسئلة و استفسارات في ذات الوقت الذي یجی" قصتھ " الإستشارة في روایة 

الذي یتم دائما بتوافق بین الطرفین تختلف " الفحص" وتجدر الإشارة ھنا إلى أن أسباب الإستشارة أو 

، وھنا یتدخل الفقیھ إما عن )ھل یتعلق الأمر بأمراض نفسیة أم بأمراض عضویة ( باختلاف الحالات 

أو حیوانیة ) أعشاب ( أو بكتابة وصفة تتضمن عناصر نباتیة ، "تمیمة " أو " حجاب "طریق إعداد 

، ویبدو حسب بوغالي محمد أن ) 242ص..."(أو مواد معدنیة ) حیوانات مجففة أو أحشاء حیوانات(

شخصا محاطا و متوجا بھالة متعددة الأبعاد ، وتعتبره قد " الفقیھ" التمثلات الثقافیة المغربیة تجعل من 

) 243ص(حیاتھ آلام المرض العقلي وھو السبب الذي جعلھ معالجامر أو عاش مرة في 

التقلیدیة، ولا " الھیئة الطبیة" ھذا الأخیر لا ینتمي إلى " حسب البعض :ار الساحر أو السحّ- 2

یتم اللجوء إلیھ إلا بعد فشل كل المحاولات العلاجیة ، و الدور الذي یقوم بھ ینتمي إلى التعزیم وطرد 

أما الوسائل التي یستخدمھا فإنھا تتمیز . أكثر مما ینتمي إلى العلاج ) صرع الجن ( شریرة الأرواح ال

بالتنوع، وتشتمل على التعویذة أو التمیمة ، الأحجار ، إفرازات بشریة أو حیوانیة ، السم و المیاه 

السحر (حر أسود و س) الشعوذة ( و غالبا ما یتم التمییز في ممارسة الساحر بین سحر أبیض " . الوسخة

المتوارثة من الأب إلى الإبن ، أو " البركة " ، فالسحر الأبیض یندرج تحتھ المعالجون ذوي )الشیطاني 

الذین یمارسون علاجھم إما بلمسة الید أو ] الصنف اللاحق [ أو الشوافون ] الصنف السابق " [ الفقھاء " 

أو " العطار " المعادن و مساعدھم في ذلك ھو باللجوء إلى الطب التقلیدي باستعمال بعض الأعشاب و 

لأن الفقیھ ، إنطلاقا من تدینھ ، یمتنع عن إلحاق " الخیر " العشاب ، و ھدف السحر الأبیض ھو تحقیق 

: الشر بالآخرین ، كما أن ھذا السحر یستعمل طرقا لا تؤثر و لا تمس إلا المطھر الخارجي للجسد 

.)كالشب و الحُلبة ( ر بأعشاب أو معادن كالرش بالماء المبارك ، و التبخی

ھي سیدة تنسب إلیھا القدرة على تحدید طبیعة الإصابة ووصف العلاج بحكم انتمائھا إلى : الشوافة - 3

الشيء الذي یمكن من معرفة مسبقة بنوع التشخیص و ...) كناوة ، عیساوة( دینیة شعبیة -جماعة سریة 

مد أیضا في التمثل الإجتماعي للشوافة أنھا قد أصیبت بمرض عقلي نمط العلاج الذي ستقوم بھ ، ویعت

، وبحكم ذلك الإنتماء نجد اختلافا كبیرا بین )243صمصدر سابق (سابق خولھا تلك القدرة على العلاج

فئات الشوافات و الشوافین ، وھو اختلاف یبدو على مستوى الأنشطة التي تمیزھم ، و أدوات العمل 

فعلى مستوى أدوات العمل مثلا  فھناك من  ...خضوع أو عدمھ للطقوس الإحتفالیة المستعملة ، و ال

الشوافین من یعتمد على قراءة خطوط الكف أو وسخ الأحذیة ، وھناك من یستعمل بعض / الشوافات 

الوسائل البسیطة و غیر المكلفة ، مثل ورق اللعب ، أو الرصاص ، أو المسبحة ، أو البیض ، أو القَدَح ، 

أو الرمل ، وھي كلھا أدوات أو مواد خام ضروریة في إنجاز العمل و تنفیذ الجلسة الأولى في التنبؤ و 

.الإخبار بالمستقبل ، في اتجاه تشخیص معین 
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العلاج في الطب النفسي التقلیديأنواع- 13

تتكامل فیما بینھا ، وإذا لاشك أن الطب النفسي التقلیدي ھو بنیة من علاقات بین مكونات و عناصر

و أكدنا أن ھذا التشخیص ینسب المرض العقلي لعملیة فوق - سابقا -كنا قد أبرزنا عنصر التشخیص 

طبیعیة تتمحور حول فعل الجن ، فإن عنصر العلاج لن یكون إلا عاملا داخل ھذه البیئة ، أي مسلكا 

: ارات عدة ضروریا مترتبا عن مسلك التشخیص ، إن ھذا المسلك لھ مس

*عبادة المغارات و منابع المیاه- 1

أن المغارات و الینابیع ھي منافذ الخروج و التجلي " بول باسكونیعتبر الباحث السوسیولوجي

لأعماق الأرض و للجن القاطنین تحتھا ، إن الكھوف تمثل فم القوى الجوفیة و بطنھا ، و الینابیع تسیل 

ه الأعماق یسكن الجن الذین یھربون منھا في ساعات أو لیالي معینة و منھا الدموع ، و داخل ھذ

إن المغارات تتكلم ، وھذا معروف ، والھواء الذي یسري في جنباتھا ... یحرسون الكنوز المطمورة فیھا 

یوصل إلى آذاننا تنھیدات و صرخات و أصوات صغیرة ، كما أن الینابیع المتقطعة تفور و تجأر ، 

ونھا لسماع أجوبة عن أمور غیبیة تتعلق بالإضطراب الذي یعاني منھ كل واحد منھم ، مثلما والزوار یأت

وفي منطقة الأطلس الصغیر ، قرب إیغرم  تقوم النساء ) سیدي بو إیندر ( ھو الحال في مدینة دمنات 

عھده ، ثم ینصتن إلى صرخاتھ و یؤولن نبوءاتھ عن نكثَ برجم مغارة مغلقة على خاطبٍ

، ویرى بول باسكون أن ھذا التقلید یجد جذوره في الممارسة ) 87، ص1986بول باسكون ، "(ب الغی

للإستخارة حیث كانت المغارات مكانا للخلو بالنفس و التطھر و النوم لتلقي نبوءات و أحلام یتم القدیمة

ات الأماكن تفسیرھا من طرف الشخص ذاتھ أو فقھاء جعلوا أنفسھم لھذا الغرض كما تعتبر المغار

" المفضلة لطرد الشر و العلاج من الإضطرابات النفسیة و العضویة  بما أن الأمراض ینُظر إلیھا : 

باعتبارھا ناجمة عن عمل الجن ، فأي شيء أكثر طبیعیة من أن یجري البحث عن جن آخرین في أماكن 

الرئیسیة المعالجة ھي أدواء ] الأمراض [ إقامتھم بالذات قصد طرد الجن الأوائل ؟ ھكذا فإن الأدواء 

الصرع و الفصام و الجنون بصفة عامة ، أي الأمراض التي نقول : العقل ، أو الأدواء التي تعتبر كذلك 
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اضطرابات ] علاج [ إلا أن الناس یزورون المغارات كذلك قصد " مسكونون " عن المصابین بھا إنھم 

.)نفس المرجع("دة طفل ذكر العقم ، و الإجھاض المتكرر ، وعدم ولا: الخصوبة 

_____________________

)الأساطیر و المعتقدات في المغرب ( ھذا العنوان ھو عبارة وردت في دراسة بول باسكون *

بالإضافة إلى المغارات ، تشكل الینابیع و المستنقعات و البحیرات مواقع یسكن فیھا الجن ، ولذلك 

الإقتراب منھا احتراما لرغبة الجن في الصمت و التخفي ، كما أن المیاه تستلزم احتیاطا و حذرا أثناء 

.المكتشفة من طرف جن أو أولیاء صالحین تحمل خصائص علاجیة 

حمل التمائم                                                              - 2

أو " الطلبة " وھي وسیلة یقوم "  الحجاب " أو " الحروز " أو " الحرز " التمیمة ھي ما نطلق علیھا 

بإنتاجھا ، وھي عبارة عن كتابات فیھا طلاسم و جداول تمزج صیغا دینیة بحواشي باطنیة " الفقھاء " 

قلیل من الناس بالمغرب من یعیش دون حمایة التمائم، " بمقابل مادي بسیط ، وحسب بول باسكون 

ال و النساء الحوامل و المرضى و الأشخاص المشوھین فحیثما توجھت وسط الشعب ترى صغار الأطف

أو المعوقین یعلقون بأعناقھم جرابات ضئیلة الحجم تتضمن بعض الطلاسم الواقیة ، كما ترى أصحاب 

السیارات یعلقون سبحات أو علامات نذریة في المرآة الإرتدادیة لداخل السیارة، وأصحاب الشاحنات 

مام و الخلف ، عن طریق كتابة بعض الصیغ الدینیة و رسم الید التي یعنون بحمایة عرباتھم ، من الأ

تحمل تمائمھا ، و حیثما یكون الخطر ) الامھار و الأبقار (یقال أنھا ید فاطمة ، بل إن الحیوانات ذاتھا 

ة واقعیا وذا احتمالیة عالیة ، یربط المغاربة بالإحتیاطات المادیة و الضمان المالي وقایة دینیة و حمای

سحریة ، ذلك أنھ إذا نجمت المصیبة عن ممارسات طائشة ، عن أخطاء في التقدیر و عن طرق غیر 

ملائمة ، جرى الإیحاء كذلك ، بأنھا لم تنتج عن الصدفة ، بل عن فعل القوى الخفیة ، العدوة و الشیطانیة 

یبقى لقوى الشر أي مفعول ، أمام ھذه التمائم لا ... ، التي ینبغي التوسل إلیھا بطرق تحمل نفس الطابع 

" إن الذین یقومون بتحریر ھذه التمائم و رسمھا ، كما سبق ، ھم ".فھي تمتلئ رعبا و تتراجع عاجزة 

. ، لذلك فإن ھذا الإنتماء الدیني یضع ھؤلاء في منأى عن كل شبھة و ثنیة " الفقھاء " أو " الطلبة 

زیارة الأضرحة و عبادة الأولیاء - 3

أن المغرب یوجد في مقدمة البلدان الإسلامیة من حیث تبجیلھ لأكبر )1986(حظ بول باسكونیلا

عدد من الأولیاء ، فقلیلة ھي القرى أو المقابر التي لا یوجد بھا ضریح أو أكثر یتم تبجیلھم و تمجیدھم  

.ألف ضریح في المغرب 105وقد تحدث باسكون عن 
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أن الحضور النسائي في الأضرحة یشكل أغلبیة )"1998(یسي لكن الملاحظ حسب فاطمة المرن

ساحقة ، فھناك دائما نساء أكثر من الرجال ، في حین أن الرجال یضطرون غالبا إلى قطع زیارتھم 

، و تؤكد فاطمة " فرارا من النظرات الفضولیة المتقدمة للنساء التي تحاصرھم من كل الجھات 

ة تشكل إطارا جماعیا مشتركا للإتصال مع مصدر مقدس للسلطة ھو المرنیسي أن زیارة النساء للأضرح

القبر المفترض للولي ، حیث یجمعھن قاسم مشترك ھو الرغبة في إیجاد حل للألم و المعاناة والإحباط و 

: الضریح یشتغل كحقل أو مجال للعلاج " بالتالي من أجل إعادة توازن المفقود في المحیط ، لذلك فــ 

و ) أو غضبھن (لى توجیھ الطاقات الإنتقامیة للنساء كما یساعد على توجیھ استیائھن فھو یساعد ع

یمكنھن من الإنغمار في جو نسائي خالص یخفف عنھن ، و یدعمھن و ینصحھن ، ولكن الضریح لیس 

ھذا فقط ، فھو كفضاء یعكس الإتجاھات الدینامیكیة الثریة و المعقدة للمجتمع المغربي ، فمثلا كل فئة

إن النساء في مجتمع مسلم ، أبوي ، یبحثن : " ، لذلك ، تضیف الباحثة " عمریة تستعملھ حسب حاجیاتھ 

، من خلال الأضرحة عن تقارب مع عالم أعلى و أوسع و أقل ضغطا من العالم الضیق المحدد من 

و النفوذ ، و طرف الدین الرسمي ، إنھن یتوجھن للمطالبة ، من خلال الولي ، بحصة أكبر من السلطة 

وبالنسبة للمرأة ، یشكل ...الإنجاب و الجنس : على الخصوص فیما یتم إسناده إلیھن كوظائف أساسیة 

العقم أو فقدان الخطوة لدى قریب ذكر یضمن لھا عیشھا ، قدرا مأساویا ، ولذلك فإنھا تتوجھ لرؤیة الولي 

اعدة ، و إیجاد الحلول و استعادة حب من أجل التعبیر عن قلقھا ، ومخاوفھا ، و الحصول على المس

وبھذا المعنى ، فإن تعاون النساء مع الأولیاء ھو عملیة سلطة في ... زوجھا ، و الحصول على أطفال 

." مكان مقدس ، یفلت من السلطة البشریة الممأسسة و ترتیباتھا 

حیث یمثلون " الجماھیر وعلى العموم یحتل الأولیاء و الأضرحة موقعا عمیقا في عقلیة و سلوك 

أن -الجماھیر - المنتظرة التي ستظھرھا القوى الغیبیة على أیدیھم و التي تأمل " للمعجزة " تجسیدا حیا 

لتحل مشاكلھم ، والولي حسب موقعھ ھذا یشكل حلقة تربط الإیمان الدیني - أي المعجزات - تتكرر 

...." لكل مدینة أو قریة ولي ھو واسطتھا إلى اللهبالأساطیر الموروثة بالتطلعات الحیاتیة، ولذا كان 

ھو الذي یوجھ الشخص المعني بالأمر " الساحر " أو " الفقیھ " ومن المعروف في ھذا الإطار أن 

إلى زیارة الولي المناسب ، وھذا التوجیھ غالبا ما یخضع لنوعیة المرض أو الإضطراب و أیضا لطبیعة 

اء متخصصون في العلاج من مرض نفسي أو عقلي أو في محاربة العقم ، تخصص الولي، فھناك أولی" 

...أو في البحث عن الزوج أو في محاربة الجن 

كیف أن توسط الأولیاء یمكن من تشكل الأفكار الأخلاقیة وإدامتھا -یقول بول باسكون -ھكذا نرى 

عیة ، ولذلك فإن رباط الولي رھان في و غالبا ما یساءل الولي من أجل تدعیم ضوابط الحیاة الإجتما

، و إذا )أولیاؤه(أیضا ، یقال إنھم مقربون إلیھ إلا أن الأولیاء ھم من رجال الله...أیدي القوى القائمة 

تفحصنا الأمر وجدنا أنھم لا ینظر إلیھم باعتبارھم ھم من یقوم بالفعل و التأثیر ، وإنما یعتبرون مجرد و 
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فإن الأضرحة الكبرى ھي أماكن للتقوى ، ولتعمیق الإیمان ، والدین و قراءة كذلك... سطاء لدى الله

الھوة " ھكذا یعتقد الإنسان أو عامة الناس أنھ لایمكن من الناحیة النفسیة اجتیاز . )97ص"(القرآن 

: بین الله و الإنسان بدون وسطاء ، ویترتب عن ذلك سلوكیات منھا " الضخمة 

.ء وما یودع فیھم من أسرار و بالتالي قدراتھم الخارقة الإیمان بالأولیا* 

.الإیمان بالكرامات التي تنسب إلیھم * 

. الأدعیة التي ألفوھا لقضاء الحاجات * 

.تعمیق فكرة الإستسلام و الإذعان للواقع و الزھد فیھ * 

.نھ ممارسة العدید من الطقوس الجماعیة التي تنسي الإنسان واقعھ و تفصلھ ع* 

، و الزیارة " المعونة "و " التشفع " انطلاقا من ھذه النظرة یتم اللجوء إلى الولي للتبرك أو طلب 

غالبا تبدأ بقراءة الفاتحة و تلمس الحاجز الحدیدي المحیط بالضریح ، ثم تقدیم الطلب الذي یرتبط بقضاء 

قم ، الحصول على ولد ، الحصول على إیذاء الغیر ، الشفاء من مرض ، التخلص من الع: حاجة معینة 

" .قدرات الأولیاء" زوج أو استرجاع زوج ، لذلك یعتقد أن ھناك تخصصا في 

مھما كانت درجة بساطة أو تكلف المكان ، فإن الأمر الأساسي الذي -تضیف فاطمة المرنیسي -و 

:ینبغي تسجیلھ ھو انھ مكان مقدس 

حقیقة أو -تاریخیا - ولي و أن یكون ھذا ال) ...أو سید ( قبر لولي بیعیة ، ھناكطھناك حضور لطاقة 

الجماھیر قررت أن تعتبر ھذا المكان مقدسا ، و اختارت أن تضع فإنعلى مستوى التحلیل ، وھما

آمالھا في ھذا المكان و لیس في غیره ، فالجماھیر المھمشة ، المبعدة من أماكن السلطة ، تخلق أماكن 

لذلك فإن المرأة ، في علاقتھا بالأولیاء ، تقرر و ... بعیدا عن الزمن ، وعن السلطة التقلیدیة سلطتھا ، 

...) محكمة إلخ- مستشفى ( الولي ینفذ ، الأولیاء ھم كذلك تجسید لرفض الإستسلام لعجرفة الخبراء 

..."ورفض لقبول أن یتم التعامل معھا ككائن دوني لأنھا غیر متعلمة 

المواد الطبیعیةإستعمال - 4

الأعشاب و النباتات و الأبخرة و بقایا الحیوانات ، وتكون رھن إشارة : المقصود بھذه المواد 

، كما أنھا لا تستعمل فقط في علاج الأمراض العضویة ، بل " العشاب " أو " العطار " مستعملیھا لدى 

تمس سلوك الشخص ، ویمكن تصنیفھا یعتقد في قدرتھا على علاج أو الإصابة بأمراض أو اضطرابات 

: كما یلي 

. إلخ ...مریوة - خزامة - الخروع -حبة حلاوة -كحب الرشاد : الأعشاب الطبیة . أ

...الغاسول - الكبریت -الزواق - الكحل -الجیر - الطین - الشبة :المواد المعدنیة . ب

...القنفد -الھدھد - )جْران (الضفدعة -غراب ال-البومة-العنبر : المواد الحیوانیة . جـ
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لإحداث " العشاب " أو " الساحر " و غالبا ما یتم خلط مجموعة من تلك المواد حسب و صفات 

.تأثیر ما في الشخص الآخر ، و تعدد استعمالات ھذه المواد في مجالات عدة 

زداد و یتسع في أوساط النساء أكثر من السحري ی/ ومن الملاحظ أن الإھتمام بھذا المجال الطبي 

الأوساط الأخرى ، ولا شك أن ھذا الإرتباط لھ علاقة بالوضعیة الإجتماعیة و الإقتصادیة للمرأة كما 

.فاطمة المرنیسي في مكان آخر من ھذا العرض .طرحت ذلك د 

استخراج الجن/ الصرع- 5

تشخیص ، فما دام ینظر إلى المریض باعتباره إن ھذه الوسیلة في العلاج مرتبطة أصلا بصیغة ال

ما ، فذلك معناه أن علاجھ لن یكون إلا بصرع وإخراج ھذا " جن " من خلال " مملوكا " أو " مسكونا "

".الكائن الغیبي " 

إنطلاقا من ھذه التمثلات ، و لأسباب ترتبط بالقھر و الإستغلال ، ساد الإعتقاد في وجود وسائل 

ففي عرف الكثیرین أن من الوسائل لإبقائھم بعیدا ھو ذكر " ن بعیدا أو لإخراجھ من الإنسان لإبقاء الج

إسم الله في كل مجال من مجالات الحیاة ، او تمتمة كلمات من القرآن ، وكذلك عدم ذكر الجن بالإسم 

ل الشموع یحبون الظلام فیجب إشعا] الجن [ وتوصلوا إلى أن صھیل الخیل یخیف الجن ، وبما أنھم 

یمكن استعمالھا لإخراجھم من جسم من ... للحیلولة دون مجیئھم ، وھناك بعض البخور و الروائح 

".یزورونھ

"الجذبة" طقوس - 6

ھي طقوس تمارسھا بعض الطوائف و الجماعات أثناء المواسم و الحفلات ، یتحرر فیھا الجسد من 

ھا الشخص من إفراغ التوترات و الطاقات المكبوتة ، خلال أشكال من الحركة و الرقص یتمكن من خلال

:ومن أھم تلك الجماعات و الطوائف ، نذكر ما یلي 

: كناوة -أ

یعتبر الطقس الكناوي ظاھرة شعبیة تتأسس على مبادئ معینة و لھا معجمھا و مرتكزاتھا وطقوسھا 

عبادة ( مؤلف كتاب )1954(ر منغھایمیؤسس ھذا الطقس على امتدادات في التاریخ ، إذ یرى إمیل دی. 

و )  ص(أن ظاھرة كناوة ھي تخلید لذكرى الولي بلال مؤذن الرسول ) الاولیاء في الإسلام المغاربي 

الذي أحیطت بھ العدید من الحكایات جعلت منھ ولي الزوایا السوداء ، وولي الكناویین بالتحدید ، حیث 

من مرضھا ، وفي روایة أخرى أنھ أعادھا إلى بیت یروى أنھ أشفى السیدة فاطمة بنت رسول الله

زوجھا علي بن أبي طالب بعد خصام بینھما ، وقد حدث ذلك بلجوء بلال إلى العزف و الرقص إلى أن 

.تماثلت للشفاء أو عادت إلى بیت الزوجیة 

: عیساوة-ب

" .الھادي بن عیسى " یعود أصل الطائفة العیساویة إلى الولي سیدي امحمد بن عیسى المعروف بـِ
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" . سیدي علي بن حمدوش"یعود أصل الطائفة إلى الولي : حمادشة -جـ

علاقة العلاج النفسي التقلیدي بالعلاج النفسي الحدیث - 14

یمكن تحدید العلاقة بین العلاج النفسي التقلیدي و الحدیث في ثلاثة محاور تمثل أوجھ التشابھ 

:و إذا أردنا تحدید ھذه العلاقة على شكل تساؤلات ، فھي كالتالي . ن بین النموذجیوالاختلاف

ھل تظھر العلاقة بین النموذجین العلاجیین على مستوى طبیعة تفسیراتھما للإضطراب النفسي ، أي / 1

التأویل السببي الذي یقترحھ كل نموذج بالنسبة للإضطرابات النفسیة ؟

لطرق و الوسائل المستعملة من طرف كل نموذج للحصول على ھل تكمن ھذه العلاقة على مستوى ا/ 2

الشفاء المنشود ؟

ھل تبرز ھذه العلاقة على مستوى الغرض أو النتیجة المرجوة من طرف كل نموذج ،أي على / 3

مستوى التصور العام لمعنى العلاج النفسي و ما یھدف إلیھ من حالات سیكولوجیة ملموسة بغض النظر 

الطرق و الوسائل المستعملة لأجل ذلك ؟عن التفسیرات و 

: تتمثل إذن ھذه التساؤلات في ثلاثة محاور أساسیة ، و ھي كالآتي 

:المحور الأول - 1

بالنسبة للمحور الأول فإن العلاقة بین النموذجین العلاجیین فیما یتعلق بتفسیراتھما لأسباب 

رحھ النموذج العلاجي التقلیدي فیما یخص أسباب إن ما یقت. الإضطراب النفسي ھي علاقة غیر متینة 

فالأول أي . الإضطرابات و الأمراض النفسیة یختلف إختلافا كلیا عما یقدمھ النموذج العلاجي الحدیث 

العلاج التقلیدي یعتمد في تفسیراتھ و تأویلاتھ على التصورات و الإعتقادات سواء السحریة أو 

اللعنة و العقوبة "أو " العین الشریرة"ع عادة المرض إلى ما یسمیھ و یرج. المیتافیزیقیة أو الدینیة 

یبدو " . أثر السحر"أو إلى " مفارقة الروح للجسم"أو " دخول الجن في شخصیة المریض"أو " الإلھیة

فالفكر العلاجي . واضحا أن كل ھذه التفسیرات ھي نابعة من معتقد سحري أو دیني أو میتافیزیقي 

ارتباطا وثیقا بھذه التفسیرات و الأسباب التي لا تنطلق من الملاحظة المنھجیة للأحداث، التقلیدي مرتبط 

لذلك یبدو أن تحالیل المعالجین التقلیدین ھي تحالیل سطحیة و تتمیز بالبساطة و تخلو من العناصر و 

ادرا ما تكون إسناد الأسباب ھي عملیة ن"المكونات الأساسیة التي تتمتع بھا أي نظریة ، و لذلك فإن 

" . مرفوقة بتحلیل دقیق للأمور ، و قضیة تطور السوابق المرضیة تكون غالبا وجیزة جدا

بالإضافة إلى الملاحظة الأولى المتعلقة بمصدر و طبیعة تفسیرات العلاج النفسي التقلیدي 

ى التحلیل العلمي للظواھر النفسیة  للإضطرابات النفسیة ، نجد العلاج النفسي الحدیث و الذي یعتمد عل

ففي تفسیراتھ للإضطرابات النفسیة یقدم لنا أفكارا كثیفة و معقدة إذا ما قارناھا بتفسیرات العلاج التقلیدي 

إنھ یطبق تقنیات علمیة في "إنھا أفكار تنطلق من الملاحظة العلمیة و الربط بین الأسباب و النتائج . 

) .17وسبسي ، المرجع السابق ، ص محفوظ ب..."(شكل غیر ذاتي 
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إذا تأملنا في ھذا المحور الأول لإشكالیة العلاقة بین العلاج النفسي التقلیدي و العلاج الحدیث یظھر 

بوضوح أن النموذجین یختلفان اختلافا كلیا بالنسبة لتفسیراتھما لأسباب الإضطرابات النفسیة ، و أساس 

فبینما یعتمد العلاج التقلیدي على . بستیمولوجیة التي ینطلق كل منھما ھذا الإختلاف یرجع إلى القاعدة الإ

فكر تفسیري أساسھ المعتقدات السحریة و الدینیة و المیتافیزیقیة ، نرى العلاج الحدیث یرتكز على فكر 

.تفسیري منبعھ الإكتشافات العلمیة ، المنھج العلمي و النظریة العلمیة 

:المحور الثاني 

النسبة لإشكالیة العلاقة بین العلاجین و المتمثلة في الطرق و الوسائل المستعملة من طرف كل أما ب

منھما للحصول على العلاج ، فیمكن القول أن النمودجین یختلفان في بعض الطرق و یتفقان في البعض 

.الآخر 

، و على مستوى الطرق أما أوجھ الإتفاق فیبدو أنھا تظھر على مستوى الأعشاب النباتیة الخاصة

.العلاجیة المبنیة على الإیحاء ، طرق التنویم المغناطیسي ، و السیكودراما 

مثلا قدرة فائقة في جعل المریض " فالطالب"إن قوة الإیحاء لھا أھمیة كبرى في العملیة العلاجیة ، 

ادة المعالج القویة مؤثرة وفعالة انطلاقا من ھذه الحقیقة تصبح إر. النفسي یثق بھ و بقدرتھ على العلاج 

العامل "في نفسیة المریض ، و ذلك مھما كانت الوسائل النباتیة أو الكتابیة المستعملة من طرفھ ، إن 

الفعال في العلاج لا یكمن في مكوناتھ أو وسائلھ ، لكن یقدم عن طریق الفعل الإرادي المحضر ، 

قاموس الحضارات الإفریقیة  "(إلا انبثاق القوة العلاجیةفالتحضیر الصیدلي الملموس یختفي ، و لایبقى 

ھنا یظھر التشابھ الكبیر بین العلاج النفسي التقلیدي و العلاج النفسي الحدیث ، و یكمن ھذا ) . 328ص

التشابھ في استعداد المریض و الثقة التي یضعھا في المعالج ، سواء التقلیدي أو الحدیث من جھة ، و 

إن الإیحاء كتقنیة ف)مرجع سابق(و حسب مصطفى غالب.لھذا المعالج من جھة أخرىالشخصیة المؤثرة

تأثیر طبیعي في النفس ، و خاصة "في العلاج النفسي معترف بھ حتى لدى علماء النفس ، ذلك لأن لھ 

إذا كان المُوحي قوي الشخصیة ، نافذ الإرادة ، مسموع الكلمة ، و كانت علاقتھ بالمریض قویة و 

) .138ص"(قةوثی

أما الإختلاف القائم بین الطرق المستعملة بین النموذجین العلاجیین ، فھو واضح إذا ما لاحظنا أن 

الطرق العلاجیة الحدیثة لھا خصوصیاتھا الظاھرة و المغایرة تماما للطرق التقلیدیة ، فھي تنطلق من 

فالتحلیل النفسي مثلا ھو طریقة . اث بحوث علمیة یكون أساسھا التنظیم المنھجي للظواھر و الأحد

علاجیة منبثقة مباشرة من نظریة التحلیل النفسي ذاتھ و التي تحتوي على نظرة و تصور خاص للإنسان 

. بالیبیدو"و نموه عبر عدة مراحل تكون مبنیة على دینامیكیة ما یسمى  بینما نجد العلاج النفسي " 

الدینیة یعتمد على قوى خفیة یظن أنھا تتحكم في قضیة العلاج التقلیدي عبر طقوسھ العلاجیة و إقراراتھ 

.تحكما مطلقا 
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:المحور الثالث -

یمكن القول أن كلا من العلاجین رغم اختلافھما في التفسیرات التي یقدمھا كل منھما عن طبیعة 

طرف كل واحد الإضطراب النفسي و سببھ ، ثم اختلافھما في معظم الطرق و الوسائل المستعملة من

إلا أننا نرى أنھما یتفقان اتفاقا كلیا في الغرض أو النتیجة النھائیة . منھما من أجل الوصول إلى العلاج 

التي یریدان تحقیقھا ، أي النتیجة المتمثلة في تحقیق المعالجة النفسیة الفعلیة التي تظھر على الفرد الذي 

النھائیة لھذه المعالجة ، سواء التقلیدیة أو الحدیثة ھي إن الخصائص الملموسة و النتیجة . كان مریضا 

التخفیف من حدة الأعراض المرضیة و زوال الأعراض المسببة في اضطراب الشخصیة التي كان 

دعامة معنویة ، إیحاء ، إعادة (كل طرق العلاج النفسي "یعانیھا الفرد قبل إتباعھ العلاج ، و لھذا كانت 

و التي یكون أساسھا الإتصال القائم بین المعالج و المریض تھدف إلى نفس ) إلخ... تربیة ، تحلیل نفسي 

،نوبار سیلامي"(تتمثل ھذه في انشراح الشخصیة و الإندماج الإجتماعي الجید للفرد. الأغراض 

) .985ص

السبل من إن الھدف النھائي لصنفي العلاج التقلیدي و الحدیث یبقى ھدفا واحدا رغم تنوع الوسائل و 

. ھدف یتمثل في الغایة العامة التي ھما موجودان من أجلھا . أجل تحقیقھ 

من خلال ھذا المبحث المتعلق بعلاقة العلاج النفسي التقلیدي بالعلاج النفسي الحدیث ، یبدو أن نقاط 

: التشابھ بینھما تظھر فیما یلي 

الأعشاب النباتیة المستعملة -

تعبر ھذه النقطة . لمبنیة على الإیحاء ، طرق التنویم المغناطیسي و السیكودراما الطرق العلاجیة ا-

الثانیة عن عوامل استعداد المریض للمشاركة و اتباع الطریقة ، و الثقة التي یولیھا للمعالج ، و عن 

) .أي قوة الشخصیة(القدرة الإرادیة المؤثرة لھذا الأخیر 

.حقیق التوازن النفسي و ت" أي الشفاء"الھدف المنشود -

:أما نقاط الإختلاف بین العلاجین ، فتتلخص فیمایلي 

یعتمد العلاج التقلیدي على فكر تفسیري أساسھ المفاھیم : مفھوم و تفسیر الإضطرابات النفسیة -

السحریة و المیتافیزیقیة ، أما العلاج الحدیث فیعتمد على فكر تفسیري منبعھ المنھج العلمي و النظرة 

.العلمیة 

تستنتج الطرق العلاجیة الحدیثة من نظریات علمیة ، أما الطرق التقلیدیة فمن : الطرق العلاجیة -

.  المعرفة العفویة و الحدسیة 

إھتمام الدوائر الصحیة العالمیة بالطب الشعبي و المطببین الشعبیین - 15

و الفئات المختلفة من المطببین أخذت الدوائر الصحیة العالمیة تولي موضوع الطب الشعبي

فقد تجمعت في السنوات الأخیرة مجموعة من . الشعبیین مزیدا من العنایة و الإھتمام في الوقت الحاضر 
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الشواھد و الأدلة ، تؤكد أن القائمین على التخطیط و رسم السیاسة في مجال الرعایة الصحیة الدولیة ، 

ة بأنھ إذا ما أرید النھوض بالمستوى الصحي للسكان  و تحسین قد أخذوا یعززوا من وجھة النظر القائل

الخدمات الصحیة التي تقدم إلیھم ، فإنھ یجب التغلب على العوائق الإجتماعیة ، و الإقتصادیة  و الثقافیة 

و لقد تبلورت ھذه الوجھة من النظر  . ، و السیاسیة التي تعترض سبیل الجھود التي تبذل في ھذا المجال 

تضافر جھود كثیر من علماء الأنثروبولوجیا ، و علم الإجتماع، و علم السیاسة ، بالتعاون مع بفضل

حسن الخولي ، مصدر (منظمة الصحة العالمیة ، و كثیر من وزارات الصحة في بلدان العالم الثالث

.)166سابق ، ص 

فیة بالدرجة الأولى ، فیما یتعلق و من بین ما أسفرت عنھ ھذه الجھود ، إبراز أھمیة العوامل الثقا

بعلاج الأمراض و الوقایة منھا ، و الدور المؤثر الذي یلعبھ الطب الشعبي و المعالجون الشعبیون في 

الصحة العالمیة ینظرون بعین الإعتبار إلى مما جعل المخططین و صناع القرار في منظمة. ھذا المجال 

) :167-166ابق ، ص المرجع الس(عدد من النقاط الھامة ، منھا

.العلاقة بین الطب الشعبي و الطب الرسمي -

.ترشید العلاج المنزلي الذي یمارس داخل الأسرة و تدعیمھ -

.مدى كفاءة العلاج الشعبي بوجھ عام ، و فعالیتھ بالنسبة لأمراض معینة -

.ساق الطبیة الرسمیة مدى كفاءة المعالجین الشعبیین المحترفین ، و إمكانیة تكاملھم مع الأن-
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الفصل الرابع

الدوافع المؤدیة إلى زیارة الأولیاء

الدوافع النفسیة- 1

الدوافع السیاسیة- 2

الدوافع الإجتماعیة الثقافیة- 3

الدوافع النفسیة - 1
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الحاجة إلى الوسیط أو الشفیع -أ

قیق لھ حول المزارات في لبنان أن المزار یلعب في تح)1981مجلة النھار،(یذكر محمد العبد الله

فبینما یتخذ الدین مستوى نخبویا نظریا في النصوص والتفاسیر "دور الوسیط بین المؤمن العادي و الله 

یؤمن المزار علاقة مجسدة في البناء ، و في شخص الولي نفسھ و في ،لا یقوى على ارتقائھ العامة

لا شعبیا للنص الدیني و نوعا من الإجتھاد في ھذا النص ، ووجھ الأحلام و في الرؤى فیشكل بدی

الإجتھاد أن النص الدیني لا یحتوي مثل ھذا الإمكان لتدخل الغیب تدخلا مباشرا و یومیا في حیاة الإنسان 

، فھناك ثواب و عقاب في نھایة ھذه الحیاة وھناك واجبات على المؤمن أن یقوم بھا محددة 

) .50ص"(وواضحة

في " كارزاز"حول الموضوع في قریة )مصدر سابق(و في الدراسة التي قام بھا نور الدین طوالبي

وجد أن سكان ھاتین القریتین یحركھم " بني حمدون"جنوب الجزائر ، و كذلك في قریة أخرى ھي قریة 

رتھم للولي لا دافع إخلاصھم للأولیاء من خلال التماس الوسیط فأغلبیة المستجوبین أكدوا على أن زیا

الممثل الشرعي  و بدونھ ما كان للإسلام أن ینتشر على "یمكن التخلي عنھا و أن الولي في نظرھم ھو 

" .الأرض و لما كان عزیزا جدا في قلوب المؤمنین

و یبدوا أن الأوساط الشعبیة تلجأ إلى الولي و تجعلھ كوسیط بینھا و بین الله عندما تصبح ظروف 

و ھذا ما . قاسیة ، فتتوجھ ھذه الأوساط إلى الولي و تتضرع إلیھ أن یحقق أمانیھا و دعواتھا الحیاة 

و بینما لا یعد الله إلا بجنة بعیدة ، أي بنوع من دفعة مؤجلة تتناول "یؤكده نور الدین طوالبي حین یقول 

یب المباشر ، و من ھنا التعویض عن الأكثر تقوى على الأرض ، تتحدد أعمال الخیر عند الولي في القر

) .138-137ص"(تكون دوافع السكان المنطقیة في التماس وسیط ، من خلال الطقس

الشفاء من الأمراض -ب

إن الإعتقاد السائد لدى الأوساط الشعبیة المغاربیة قدیما و حدیثا ، یكمن في الإیمان بالسلطة 

و بالتالي فلیس من . رتھم الخارقة على شفاء المرضى اللامحدودة للأولیاء المدفونین في بلدانھا ، و قد

العجب أن تلجأ ھذه الأوساط الشعبیة إلى الأولیاء بحثا عن التخفیف من الأمراض التي قد تصیبھا أو 

تعانیھا ، متقدمین إلیھم بصلواتھم و أعطیاتھم ووعودھم و نذورھم مقابل تنفیذ طلباتھم ، و یشترط الزائر 

، .." إذا عملت لي كذا و كذا یاولي الله فسأعمل لك كذا وكذا : "الولي شروطا كما یلي بتقدیم نذوره على 

و و ما ھذا إلا تعبیر عن الشعور بالشكر العمیق و الإعتراف بالخدمة التي سیسدلھا الولي للمریض

) :153،ص1993علي عوتة،"(جیرارد فان دو لوا"عائلتھ ، و ھو ما عبر عنھ 

Gérard van der leeuw « je donne pour que tu donnes » «

و یبدوا أن ھذا التعاقد بین الزائر و الولي المتضمن لھذه الشروط لھ بعد سیكولوجي ، حیث یخفف 

من القلق و یكتسب صاحبھ نوع من الطمأنینة و التوازن الداخلي ، و بالتالي تبرز وظیفة المقدس 
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المقدس وقائي لأنھ مع الوقت ، یحقق شروط أي وعي "على أن طوالبي . العلاجیة ، و ھذا ما یؤكده ن

كذلك یكون ... داخلي ، أي نوع من الترویض الذي یسمح للأنا بالنظر إلى المستقبل نظرة تفاؤلیة 

الخصوص ، تلك ھي على وجھ. المقدس علاجیا لأن مساھمتھ في علاج بعض الأمراض استثنائیة 

.                            أغلب الأشخاص ، أنھا ناتجة عن مرض یعجز عنھ البحث العلمي حالات الآفات العقلیة التي یصرح 

و ھذه الأخیرة لیست . و یزیل ، كلیة التوترات الداخلیة ' یطلق'ویكون المقدس تطھیریا ، بمعنى أنھ 

ذي یصعب التعبیر عنھ ، تماما مرضیة المصدر ، إنھا بالأحرى ناتجة عن ھذا النمط من القلق الشائع ، ال

) .44- 43- 42ص"(و الذي نعرفھ من مصادفات المعاش الیومي

أبو بكر عبد السلام،المجلة (ھذا و تقسم الأوساط الشعبیة المغاربیة الأمراض إلى صنفین

:، أمراض طبیعیة و أمراض عقلیة ) 1907الإفریقیة،

، و یمكن معرفتھا بسھولة مثل الحمى ، و ھي التي تحدث لأسباب بسیطة : الأمراض الطبیعیة -

.وصداع الرأس ، و أمراض العیون و المعدة و العقم 

و ھي التي لا یمكن إدراكھا ، و ھي حالات ناتجة عن مرض یعجز الطب الحدیث : الأمراض العقلیة -

.)254ص(عن فھمھ ، مثل الجن الذي یسكن الإنسان

الأمراض الطبیعیة ، یبدو أنھ منالمستخدمة في معالجةو حتى نعطي فكرة واضحة عن الوسائل

.                       ذلك معالجة الأمراض علىالأمثلة فيالمفید أن نعطي بعض

م من شلالات الوریط قبة لمرابط یحمل إسم 200یوجد بنواحي تلمسان على بعد : أمراض العیون *

و یعرف  ھذا الولي بقدرتھ على . ب ضریحھ یوجد شجرة زیتون بریة و بجان" سیدي محمد بن یعقوب"

شفاء أمراض العیون ، و الأشخاص المصابین بھذا المرض علیھم بزیارة و الأكل من ھذه الشجرة ، و 

.بعد ذلك یذھب المرض عن الشخص المصاب 

" دي بوراسسی"إن الشخص المصاب بھذا المرض علیھ بزیارة الولي : أمراض صداع الرأس **

و یقال أن الزائر المریض بصداع . المعروف بنواحي تلمسان ، حیث عُرف بقدرتھ على ھذا المرض 

الرأس علیھ بشراء كبش و بعد ذلك یحرقھ في النار ثم یأكلھ ، و بعد ذلك یضع عظام رأس الكبش 

شخاص الذین یأتون المتبقیة في قبة ھذا الولي حتى یشفى ، و یشترط على الإنسان المریض أن یمنع الأ

.معھ دخول قبة ھذا الولي

الذي یوجد " سیدي القیسي"إن الشخص المصاب بھذا المرض علیھ بزیارة الولي : أمراض الحمى *

ضریحھ بطریق سیدي بومدین ثلاثة أیام متتالیة ، و بعد كل زیارة على المریض أن یحمل بعض أوراق 

، ثم یشعلھا في غرفة نومھ و یستنشق دخانھا ، فیذھب عنھ الشجر التي تتساقط على ضریح ھذا الولي 

.المرض
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" سیدي الداودي"إن النساء المصابات بالعقم و الذین یریدون الإخصاب ، فما علیھم إلا زیارة : العقم *

حیث یوجد ضریحھ بالقرب من حي أغادیر بتلمسان و ذلك لمدة سبعة أسابیع متتالیة تكون بیوم الأربعاء 

.دة المصابة بالعقم قادرة على الولاد ذلك تصبح المرأة و بع. 

فإن تلمسان تشتھر بعدد "** الجنون"أما فیما یخص الأمراض العقلیة التي تصیب الإنسان و المتمثلة في 

التي تسكن جسم الإنسان ، و من بین ھؤلاء " الجان"الأولیاء الذین یعرفون بقدرتھم على التحكم في 

ھذا و قبل أن یتجھ الزائر ". ي یعقوب ، و سیدي علي بن مقیم ، و سیدي كانونسید"الأولیاء ھناك 

الذي بإمكانھ معرفة مصدر المرض ونزع " الطالب"المریض إلى ھؤلاء الأولیاء علیھ أولا باستشارة 

د و ق. الجن الذي یسكنھ أبیضا أو أسودا ، و بعد ذلك ینصحھ بزیارة أحد الأولیاء و تقدیم الأضحیة إلیھم 

أخذنا بعض الأمثلة من ولایة تلمسان لاشتھارھا بالأولیاء ، كما یوجد ھناك بعض الأولیاء المختصین و 

. العامین أیضا في كامل أرجاء الجزائر

ھذه الأمثلة التي تعد بالمئات كلھا تؤكد بشكل قاطع اعتقادات الأوساط الشعبیة في الجزائر خاصة و 

. لیاء على إبعاد المرض و التحكم فیھالمغرب العربي عامة في قدرة الأو

و یبدو أن الإعتقاد لھ ما یبرره في الأوساط الشعبیة ، حیث أن أمام عجز الطبیب النفسي مثلا في شفاء 

، في ھذه الحالة یلجأ ھذا الأخیر رفقة عائلتھ إلى متخصص في ھكذا نوع " الجنون"المریض من مرض 

كل براھین الطب ) قدرتھ(تخصصھ و الذي یتعدى برھانھ من الأمراض ، و ھو الولي على اختلاف 

من الأشخاص یرون أن 42.4و في الدراسة التي قام بھا نور الدین طوالبي وجد أن ھناك . الحدیث 

ھو بدعة حدیثة و أنھ مشعوذ تبقى عادة مبادراتھ في الأمراض ' الطالب'الطبیب النفسي بالمقارنة مع 

وا على كفاءة الطالب العلاجیة في كونھ حائزا على نوع من العلم الواسع و أكد... العقلیة دون نتیجة 

.) 43ص"(المرفوق ببركة إلھیة بدونھا تبقى معرفة مصدر المرض مستحیلة

__________________________

إلھیة أو على سوء الحظ حسب ) سخط(و یسمى أیضا الھبل و ھو عبارة عن دلالات إما على لعنة **

.عبيالمعتقد الش

تحقیق الآمال و الرغبات -ج

. عادة ما تلجأ الأوساط الشعبیة إلى الأولیاء لتحقیق الآمال و الطلبات أو تخفیف الآلام و المظالم 

فحالات القھر و الظلم التي یتعرض لھا الفقراء و لایجدون في مؤسساتھ و جماعتھ و أفراده من یرفع 

.إلى مثل ھذه الحلول عنھم ذلك ھي التي تدفعھم للجوء 
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إنھم یلجأون طلبا للعون و المساعدة ، و من أجل تقدیم شكاوى محددة تتطلب الإنصاف العادل ورفع 

و من ھنا تكون دوافع لجوء الأوساط الشعبیة إلى الأولیاء لحل مشاكلھم والبحث . الظلم أو حتى الإنتقام 

والحفاظ على ل إحیاء الطقس أي إستحضار الماضيعن الراحة النفسیة ، و لا یكون ذلك إلا من خلا

.القیم المرتبطة بھ 

و بالتالي یبدو أن زیارة الأولیاء و ممارسة الطقوس ھي عملیة توحي بالإطمئنان لدى ھذه الأوساط 

فالبؤس و الفقر و الحرمان بجمیع أشكالھ لیس سوى أحد الأسباب " )1988(وحسب نور الدین طوالبي،

ھذه الأوساط للبحث عن أمل سحري یخلصھا من معاناتھا الیومیة ، فالبحث عن السعادة و التي تدفع

) .  288ص"(الإطمئنان و النجاح المھني ھي أسباب مؤدیة إلى خلق الحاجة إلى المقدس

البحث عن الھدوء و الإطمئنان -د

ثا عن الھدوء و الراحة النفسیة من جملة الوسائل التي لاذ إلیھا الإنسان الجزائري على العموم بح

ذلك أن الحاجة إلى الھدوء و الطمأنینة تُعد من أقوى حاجات . زیارة أضرحة الأولیاء و التبرك بھم 

الإنسان فأمام تعقد مشاكل الحیاة الإجتماعیة فإن الأوساط الشعبیة اتخذت أضرحة الأولیاء كفضاء 

في دراسة )1986(تستعصیة ، و یذكر حلیم بركاللترویح عن النفس و بحثا عن حلول لمشاكلھم الم

فلیس من العجب أن تلجأ الطبقات :"أجراھا حول مسألة الإعتقاد بالأولیاء في المجتمع العربي مایلي 

و قد أكد على ،)261ص"(المحرومة إلى الأولیاء بحثا عن حلول لمشاكلھا الیومیة الإقتصادیة و النفسیة

تمس الناس مساعدة ھؤلاء الأولیاء ، و إنھم لا یقسمون غالبا إلا بھم و یل"حین قال "باستید. ر"ذلك 

لسوف یؤدي ھذا الإیمان بمقدراتھم ، بسلطتھم إلى استخدامھم كوسطاء حینما یتوجھ الناس نحو الله كما 

لو أن احتمالات إستجابة الرغبة الملتمسة من الله باسم الأولیاء ھي أكبر منھا باسم الشخص الذي 

) .143نور الدین طوالبي ، مصدر سابق ، ص"(ھایلتمس

من اضاع "ھذا و یتناقل الناس عشرات القصص عن دور الأولیاء في تحقیق آمالھم و طلباتھم منھا 

جملھ فنادى على الولي و نذر لھ نذرا فوجده حالا ، و من ظلمھ ظالم فنادى الولي فانتقم لھ من ظالمھ ، و 

د الأولیاء فحضر الولي في صورة رجل عادي و دلھّ على الطریق ثم من ضل طریقھ فاستنجد بأح

.) 260حلیم بركات ، مصدر سابق ، ص"(اختفى

اللجوء إلى الأولیاء لتحقیق الأماني و الطلبات ماھي إلا فإن ")1994(حسب التجاني القماطي و

ب الحلول من ھؤلاء الأولیاء عن وظیفة تفریغیة تمارسھا ھذه الطبقات أمام واقع یتسم بالتعقید ، فتطل

.)78ص(" فالولي مقبول عند الله و أن الله یغضب لغضبھ و لا یرد لھ طلبا، طریق الأدعیة

الولع باللامعقول و الخارق - ھـ 

لعلھ من الدوافع الأساسیة التي تحدوا بالناس إلى زیارة الضریح ھو اعتقادھم الراسخ بالقوة الخفیة 

فیكفي أن تجالس . اء الضریح ، و تؤدي إلى خرق نظام الكون القائم على مبدأ السببیة التي تستتر ور
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مروجي القصص الخاصة بالأولیاء و مرتادي الضریح و خاصة العنصر النسوي لتعلم ذروة  ولعھم 

بالأحداث و القصص الخارقة التي لا یمكن فھمھا أو تعلیلھا ، أما القصص العادیة التي لا تحرك فیھم 

.ساكنا و لاتثیر مخیالھم فتمر مرور الكرام

التي تعنى بكل ما ھو خارق و غریب و لا معقول نجدھا ) المشبعة بالخرافة(و ھذه النزعة اللاعقلیة 

متجذرة في طبع الإنسان لأنھا تشبع طموحھ في تحقیق ما یجاوز طبیعتھ البشریة و تجسید أحلامھ 

. الخرافیة 

ن أن نتساءل عن الأسباب الحقیقیة التي تجعل الناس تُحلق في عالم و في ھذا المضمار یمك

ھل ترید من وراء ذلك تغییر واقعھا المأساوي و قدرھا المزري على صعید التخیل كما یقع . اللامعقول 

للإنسان المحروم على صعید حلم الیقظة فیحقق ما عجز عن تحقیقھ في الواقع ؟ قد یكون ذلك صحیحا 

أن الذات البشریة "في مجتمع بعید عن التطور العلمي و الفكر العقلاني ، أم مرد ذلك إلىإلى حد كبیر 

كما ھي في تجربة الوجود ، في حاجة للعقلاني و في حاجة للأسطوري ، و كما ھي في حاجة للعرفاني 

لجوع إن اللغة الأسطوریة و المنطق الأسطوري یأتیان لإشباع ضرب من أصناف ا. ، في حاجة للبیاني 

أم مرجع ذلك إلى القلق من " في الذات البشریة التي لا یطفئ ظمأھا العقلاني أو البرھاني لوحدھما

المستقبل ، من المجھول ، و الخوف من ظواھر الطبیعة ، فالإنسان في غمار حیرتھ وضیاعھ یھمل 

ى السحر و المنطق و القوانین العلمیة لیبحث عن أسباب میتافیزیقیة غیر منظورة و یراھن عل

) . 75نور الدین طوالبي ، مرجع سابق ، ص"(اللامعقول

و یمكن تفسیر ھذه النزعة الإعتقادیة بحاجة الإنسان إلى خلق ذلك التوازن بین ذاتھ و العالم ، ومن 

الحاجة إلى البحث عن تركیب یُقیم الإنسجام بین الأنا الشخصیة و بین العالم الخارجي  بل "ھنا كانت 

الإنسجام بصورة أدّق ، بین ھذه الأنا و بین القدرة التي یعزى إلیھا توجیھ الأشیاء جمیعا ، بل توجیھ یقیم

) . 70جیب و عادل العوا ، مصدر سابق ، ص"(المصیر الإنساني الخاص

الدوافع السیاسیة - 2

تشجیع السلطة  -أ

بإخضاع الشعب و إلھائھ باللجوء إلى تمكنت السلطة في بعض الظروف أن تستعمل الدین لمصلحتھا

حسب حلیم و. الأولیاء و تفویض أمره لھم بدلا من مواجھة الواقع و الإعتماد على طاقتھم الخاصة 

، فأمام ) 281ص(كان توظیف الدین في دعم مواقفھا و تثبیت شرعیتھا ووجودھا)مرجع سابق(بركات

ظمة العربیة بدا من العودة إلى المخزون الشعبي وھذا فشل إیدیولوجیاتھا في بعض الأحیان ، لا تجد الأن

من خلال تجنید المؤسسات الدینیة الشعبیة و على رأسھا الإھتمام بالأولیاء و تشیید القباب على 
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أضرحتھم ، و تشجیع الأوساط الشعبیة على زیارتھم ، فیتحول الدین في یدھا إلى سلاح من أجل تدعیم 

.) 185، ص)1995(عروس الزبیر(وجودھا 

"1974(حسب سلوى الخماش و بدران ابراھیم و موقف السلطة یظھر جلیا من ھذه فإن) 

الممارسات ، حیث أن العدید من المؤسسات الحكومیة تساھم بشكل غیر مباشر و أحیانا مباشر في 

ضع خطة تكریس مكانة الأولیاء عن طریق دعمھا للموالد و الإشراف علیھا بحجة تنظیمھا دون أن ت

للتخلص منھا تدریجیا أو لتحویلھا من مھرجان للخرافات و الشعوذة إلى مھرجانات إجتماعیة و 

إقتصادیة أكثر تقدمیة ، بل إن المؤسسات الحكومیة تقف في كثیر من الأحیان موقف العجز أمام ضریح 

) .129ص(ولي من الأولیاء تماما كما یقف الإنسان العادي البسیط

عدنا إلى الفترة الإستعماریة في الجزائر نلاحظ على سبیل فإن )" 1989(ماري مساعديو حسب ع

المثال أن السلطات الفرنسیة ساھمت مساھمة فعالة في نشر العادات و التقالید البالیة و تشجیع إنتشار 

دفة من بعض المظاھر الشاذة و الدروشة و غیرھا من الخرافات ، و إحاطتھا بھالة من القداسة ، مستھ

، و فعلا نجحت فرنسا في تحقیق ھذا الھدف إذ سرعان ما وراء ذلك إنحطاط المجتمع الجزائري

انتشرت الشعوذة و الدروشة على نطاق واسع في الجزائر ، إذ كثیرا ما كان بعض سكان الأریاف و 

یارة بعض القرى بصفة خاصة یعتقدون صحة ھذه الخرافات و ینظمون تجمعات موسمیة یقومون فیھا بز

.)6ص"(الأضرحة لاعتقادھم بأنھا للأولیاء الصالحین

كانتا ) الإستعمار(و بالتالي من خلال ھذا الطرح یبدو لنا أن السلطة الفعلیة في البلاد أو الأجنبیة 

تعملان دائما على تكریس مثل ھذه الظواھر حتى تبقى ھذه الأوساط متخلفة و عاجزة عن تسییر أمورھا 

.ھا للأولیاء ، فتتبنى ھذه الأوساط إیدیولوجیة قدریة تبریریة تجاه واقعھا المریر و تفویض

تحقیق الوحدة الوطنیة -ب

. كثیرا مااستعملت المزارات كقاعدة لمقاومة السلطة الأجنبیة ")ت.د(وحسب فیلالي مختار الطاھر

الحملات الصلیبیة الإسبانیة و البرتغالیة على فأثناء دخول العثمانیین إلى الجزائر بعد الإستنجاد بھم في 

السواحل ، أصبح الحكم العثماني فیما بعد یمارس سیاسة الإضطھاد ضد الشعب الجزائري و إرھاقھ 

بالضرائب ، أدى ذلك إلى سخط الشعب علیھ ، و بدأ یبحث عن قوة جدیدة تحمیھ و یلتف حولھا وتمكنھ 

و مما یوضح ذلك . )59ص"(رات السبیل الوحید في ذلكمن مقاومة ھذا الحكم ، فوجد في المزا

، و ثورة 1805مشاركتھ في الثوارات ضد الحكم العثماني ، كثورة درقاوة في الغرب الجزائري سنة 

لقد 1826، و ثورة التیجانیة في الجنوب الغربي سنة 1803ابن الأحرش في الشرق الجزائري سنة 
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فترة المزارات لتحقیق الوحدة الوطنیة ، و اتخذھا أیضا كمركز استعمل الشعب الجزائري في تلك ال

).60نفس المرجع ، ص(لمقاومة السلطة العثمانیة

الخوف من عقاب السلطة -ج

اعتبرت بعض الأضرحة و الزوایا ملجأ یلجأ إلیھ الھاربون من العقاب و القتل مھما كانت جرائمھم 

ي حصانة حمى الزاویة و الضریح ، فیكفي أن یھرب الجاني إلى ھذا ، فقد كان الولاة و العامة یعتقدون ف

) .270أبو القاسم سعد الله ، ص(الحمى فلا یلحق بھ أحد و لایمسھ سلطان

الدوافع الإجتماعیة و الثقافیة - 3

الوضع الإجتماعي و الإقتصادي -أ

ي یدفع الناس إلى الإنخراط في یمكن اعتبار الوضع الإجتماعي و الإقتصادي العامل الأساسي الذ

نزعة ")1986(حسب سعید عبد الفتاح عاشورالمعتقدات الغیبیة الشعبیة ، لأن التعلق بھذه المعتقدات

) . 101ص"(فطریة في الإنسان تظھر غالبا في حالة عدم الرضى على الأوضاع السائدة

] الإعتقادات الشعبیة[ھذه الظاھرة ":إذ یقول )1986("جوزیف شلھود"و الفكرة نفسھا نجدھا عند 

لیست صادرة تلقائیا عن ملھم و صاحب رؤى ، لكنھا تعبر عن ثورة ایدیولوجیة حقیقیة تنكشف 

أعراضھا في اضطرابات الحیاة الإجتماعیة ، و في المعضلات الإقتصادیة و في أزمات 

) .7ص"(المجتمع

فسنرى أنھا انعكاس لما كان یعانیھ الناس من حرمان في " ابن مریم"و إذا رجعنا إلى كرامات أولیاء 

شتى المجالات ، فقلیلا ما تجد إنسان من ذلك العصر إلا و ھو یشكو ضعف الحیلة و قوة الحاجة ، 

ھكذا نجد زائر الیوم و . فیتوسل عند الضریح ، ملاذه الوحید ، علّھ یخفف عنھ حدة التوتر و شدة القلق 

عند قیامھ بطقوس معینة مع اعتقاده بفاعلیتھا و مشروعیتھا الدینیة ، فإنھ یشحن نفسھ بطاقة سحریة 

. تساعده على تحقیق أملھ الذي یصبو إلى أن یكون مشرقا 

برك و لعل ما یؤكد نزوع الناس نحو الإحتماء بالولي ھو إقبالھم على نشدان التداوي بالضریح والت

بھ ، و العزوف عن زیارة الطبیب لما یجلبھ علیھم من تكالیف باھظة تتجاوز قدرتھم الشرائیة  فأكثر 

الناس ذوو دخل محدود إن لم یكن بعضھم عدیمي الدخل ، و في ھذا السیاق یمكن أن نستند إلى التقریر 

ملیون جزائري 6.4ود ، و مفاده وج2001الذي صدر عن المجلس الوطني الإقتصادي الإجتماعي لعام 

ملیون شخص یعیشون دون خط الفقر ، و أن تدھور ظروف المعیشة 1.611یعیشون فقرا مدقعا ، منھم 

أسھم كثیرا في عودة مایسمى بأمراض الفقر و انتشارھا ، و و سوء التغذیة و تراجع الإقتصاد الوطني

ملایین 09الشباب على الزواج أن في ھذا الصدد أیضا أظھر تقریر لجمعیة وطنیة مختصة في مساعدة

ألفا تدخل سوق العنوسة 12امرأة ھي بدون زواج أي ما یفوق سكان لیبیا ، و یُظھر التقریر أیضا أن 

ألف امرأة محكوم علیھا بالعنوسة مدى الحیاة  و یواصل التقریر وصف حال 700كل سنة و أن 
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في أوساط الشباب و أن حالات الإنتحار تكاد المجتمع الجزائري ، فیذكر أن المخدرات متفشیة بكثرة

ألف مختل عقلیا 140تكون یومیة ، ناھیك عن حالات الإجھاض و انتشار الأمراض النفسیة ، إذ یوجد 

، كما أنھ سجل عودة الظواھر السحریة و الآفات الإجتماعیة بشكل یبعث على القلق ، كانتشار أفكار 

. لدعارة الدجل و الشعوذة و استفحال ظاھرة ا

عدم تكیف المجتمع مع الحیاة المدنیة - ب 

إن سبب تردد الزائرین على الأضرحة و اندماجھم في عالم الأولیائیة ھو شعورھم بالإستلاب 

لذلك . والإغتراب في ظل تنامي المد المادي للحضارة المعاصرة التي أفقدت الإنسان روحیتھ و إنسانیتھ 

یارة الضریح لاستمداد تلك الطاقة الروحیة المفقودة في تلافیف الحیاة و نجدھم یقبلون بشغف على ز

أن یتأقلموا معھا و یواكبوا تیارھا الجارف ، فھم بین مجاھل الحضارة المادیة القاسیة التي لم یستطیعوا

مد و جزر یعیشون ذلك التناقض الحاد بین المثالي و الواقعي ، و یحلون ھذا التناقض بوعي أو بغیر

وعي في محاولتھم ارتیاد فضاء الضریح ، ذلك المكان الذي یشعرھم بالسكینة و الطمأنینة بعیدا عن 

ھذه الحیاة المنظمة أو المنتظمة أو "إلى القول أن )1979(و ھذا ما حدا بحاج حمد. ضوضاء المدینة 

ولم ..الغثیان..   لدوخةا..القرف..الملل: المرتبة أو الرتیبة ھي التي أصابت الإنسان بمرض ھذا العصر 

و بأن الیوم كغد ، و أن الغد كبعد الغد ، وأنھ لا .. یحدث في عصر من العصور أن شعر الإنسان بالملل 

لم یحدث شيء من ھذا قبل القرن ... طعم لشيء ، و لا لذة لشيء و لا أمل في شيء و لا یأس في شيء 

. )34ص("العشرین

د و فرت للمجتمع عناصر التقدم و وسائل النھضة إلا أنھا لم تساعد إن ھذه الحضارة و إن كانت ق

الفرد العربي على التحرر و التخفیف من أعباء كفاحھ في الوجود بل إنھا بالعكس زادتھ قلق على قلق  

الإنفتاح الواسع على الثقافة الغربیة أدى إلى و")1988(حسب نور الدین طوالبي فھذا التطور الحضاري 

ثار ثانویة غیر مرغوب بھا ، من بینھا إغراق القیم التقلیدیة بالنماذج الغربیة ، مما أدى إلى خلق إیجاد آ

و في ظل ھذا الإنفصام الذي یعیشھ الأفراد و الجماعات بین الثابت و ) .24ص"(أزمة أو تشویش ثقافي

یح لتلطیف ھذه الصراعات المتحول ، بین الأصیل و الحدیث ، فإنھم لا یجدون بدا من الإلتجاء إلى الضر

العمیقة ، فیصبح ذلك عندئذ وسیلة دفاعیة یحتمي بھا الزائر لتھدئة قلقھ و تخفیف مرارة ھذا الصراع 

.الحاد 

) ثقافة الأسلاف(سلطة التقالید و العادات -ج

في إن زیارة الأضرحة غدت مظھرا من مظاھر ثقافة المجتمع لارتباطھا بموروثاتھ الأكثر تجذرا 

و ھو الأمر الذي جعل .اللاوعي الجمعي إلى حد أن المساس بھا یُعد انتھاكا صارخا لإحدى مقدساتھ 

. القائمین على المؤسسات الثقافیة و السیاسیة یولونھا اھتماما بالغا و یصنفونھا ضمن التراث الشعبي 

و ترمیم بعض ) الوعدة(لفولكلوریة و ھذا ما نلاحظھ جلیا في دعم الدولة المباشر لإقامة الحفلات ا
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. الزوایا(الأضرحة و مساعدة المؤسسات الصوفیة  و یمكن أن نفسر ھذا السلوك السوسیولوجي من ) 

فالناحیة السیاسیة تتمثل أساسا في توطید دعائم المؤسسات الصوفیة كقوة سیاسیة و ثقافیة ،: ناحیتین 

ومن . ة تتمثل في اعتبار السلف مرجعا مقدسا لا یطالھ الباطل مسالمة و موالیة للسلطة ، و الناحیة الثقافی

.ھنا نرى تلك المقاومة الشدیدة لكل ماھو حدیث یتخذ بُعدا ثوریا على المستوى الإجتماعي والسیاسي 

إن المخیال الشعبي یتغذى كثیرا من الماضي و من التقالید و العادات و من روایات القصاصین و 

تعصي خرق ھذا المخیال أو تطویعھ ، فھو متشبث بالأسلاف و مُخلفاتھم الإعتقادیة  المداحین ، لذلك یس

. و على رأسھم الولي الذي رسم لھ ھذا المخیال صورة أسطوریة ترفعھم إلى مصاف الأنبیاء 

إلتماس البركة-د

و البركة ھي . تھم إن إقبال الأوساط الشعبیة على زیارة الأولیاء مرده الإعتقاد في ولایتھم و بركا

.قوة فوق طبیعیة تصدر عن الأولیاء الذین یمنحونھا لمن شاءوا من زائریھم الذین یأتون لطلبھا 

و نجد كثیرا من الحمامات تأخذ إسم الولي ، تكریما لھ و تبركا بھ بل كثیرا ما كان الناس إذا تلفظوا 

ھم لھ ، و ھذا إن دّل على شيء فإنما یدل على التبعیة أثقلوه بكل الأوصاف الجلیلة تقدیرا منوباسم الولي

.للأولیاء 

فالبركة ھي إذا السمة الأساسیة للولي التي تُلزم الأوساط الشعبیة في التوجھ إلیھ متقدمة بالصلوات و 

النذور كي یطرح بركتھ علیھم ، و ھذه البركة یمكن البحث عنھا من خلال الوقوف على ضریح الولي ، 

، حیث یجب الولوج النوم بالقرب منھ ، أو التسلیم على ضریحھ ، أو الشرب من المیاه الموجودة قربھأو 

شخصیا في ھذه البركة ، و بالتالي تعتقد الأوساط الشعبیة أن بركة الولي تكون أقوى و أنفع إذا طُلبت 

موضوع  و منھا دراسة من مكان جد قریب من الضریح ، ھذا و تؤكد الدراسات التي أجُریت في ھذا ال

أنھ كان لكل قبیلة من قبائل الجنوب التونسي جد صالح یمنح بركاتھ للزوار ، و )1980(أحمد المرزوقي

فامتلأت أرض الجنوب بقبابھم و أضرحتھم وزوایاھم و لكل "یشیر إلى رسوخ ھذا الإعتقاد لدیھم قائلا 

ینتصب شیخ من أحفاد ذلك الولي یقبل النذور قریة أوقبیلة جد صالح یُزار و یمنح البركة للزوار ، و

) .      161ص"(التي تھدى إلى الولي من كل مكان

تجدید التحالف مع الولي و الإستفادة من الإنتساب إلیھ - ھـ 

تشكل زیارة الأولیاء لدى الأوساط الشعبیة فرصة لتجدید تحالفھا الأخلاقي معھم ، أو مع من یقوم 

و بموجب ھذا التحالف یتكلف الولي بمصالح الجماعة و یحافظ على . أو الوكیل مقامھم كالمقدم 

ازدھارھا و سعادتھا بالمقابل على الزائرین إحترام سیادتھ الروحیة و تجدید الوفاء  لھ كل سنة بتقدیم 

.الزیارات و الأضحیات 
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ابتھا بكارثة عامة ، فتقوم ھذه ھذا و تلجأ الأوساط الشعبیة إلى الولي و تجدد التحالف معھ وقت إص

الأوساط بواجباتھا الجماعیة حیال الولي ، فیطلبون حمایتھ و تخفیف الأضرار علیھم و ذلك من خلال 

.تقدیم الأضحیات التي تقام على شرفھ 

الإستفادة من الإنتساب "و تتحدث بعض المراجع أن الأوساط الشعبیة تلجأ إلى الأولیاء بحثا عن 

، فكما كان الإنتساب لعائلة النبي مصدر جاه و نفوذ و غنى ، كذلك كان الإنتساب  للأولیاء ، حیث إلیھم 

تقوم ھذه الأوساط برفع مقامھم في المجتمع و یصبح أبناءه و أحفاده یستفیدون من النذور التي تقدم إلیھ و 

، و بذلك تنتقل البركة التي ھي في ھي غالبا نذور یتقدم بھا فقراء الناس ، فیغتني سادتھ و القائمون علیھ

).  233حلیم بركات ، مرجع سابق ، ص" (الأصل أمرا روحیا إلى الأحفاد و تتحول إلى طاقة مادیة

یبدو أن كل العوامل السالفة الذكر التي تؤدي بالزائر إلى زیارة الولي ، مرتبطة بالمستوى الثقافي 

ھذا الوعي ھو الذي یحدد . درجة وعیھ بالشيء الذي یقوم بھ للزائر الذي یلعب دورا كبیرا في تحدید

إتجاه كل طبقة داخل المجتمع ، فقد تتقبل طبقة ما زیارة الأولیاء باعتبار ذلك یرمز للھویة و الحفاظ على 

الثقافة التقلیدیة ، و قد ترفضھ الأخرى بدعوى أن ذلك معیق لحركة التقدم و التطور و العصرنة  و ھذا 

.نتطرق إلیھ ما سوف

المستوى الثقافي و علاقتھ بدرجة الوعي لدى الطبقات الزائرة للولي 

:تعریف الطبقة الإجتماعیة - 1

على الرغم من أن مصطلح الطبقة یرتبط بمصطلح الفئة ، إلا أنھ أصبح في العلوم الإجتماعیة أكثر 

ھو بذلك یشیر إلى كافة الأفراد أو الجماعات ف")2003(ق مداسحسب فاروارتباطا بمصطلح التدرج ، و

التي تتحقق لدیھم في مجتمع معین خصائص متماثلة كالقوة و الدخل و الثروة أو الھیبة ، وقد یشیر 

)  158ص("مصطلح الطبقة إلى من یشغلون وضعا معینا إقتصادیا یتعلق بالثروة أو الدخل أو الإستخدام

.

:و تنقسم الطبقات إلى ثلاثة فئاتلوضع المھني كمرشد للطبقة التي ینتمي إلیھا الفرد ،عادة ما یؤخذ او

الطبقة الدنیا و ینتمي إلیھا العمال الغیر المھرة -

الطبقة المتوسطة و تشمل العمال المھرة و الموظفین و المھنیین-

) . النسب(وة و الإنتماء العائلي تختلف عن الطبقة المتوسطة من حیث الثر) الصفوة(الطبقة العلیا -
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إن مفھوم الطبقة سیظل مفھوما شكلیا ، و لایمكن معرفة حدوده إلا بدراسة المستوى الثقافي وعلاقتھ 

بدرجة الوعي لدى ھذه الطبقات ، حیث یعتبر المستوى الثقافي العامل الأساسي في معرفة شخصیة الفرد 

.اھاتھ و ممارساتھ الطقوسیة و منھا زیارة الأولیاء داخل المجتمع و میولھ ، و قدراتھ ، و اتج

:الطبقة الدنیا و علاقتھا بزیارة الأولیاء - 2

لقد سبق الذكر و أن أشرنا إلى أن الطبقة الدنیا ھي التي تشمل العمال الغیر المھرة ذوي المستوى 

متمسكة كثیرا بالثقافة ) 1988نور الدین طوالبي،(الثقافي المنحط ، ھذه الطبقة حسبما تشیر الدراسات

التقلیدیة ، و تنزع كثیرا نحو الممارسات الطقوسیة للتقرب من المقدس الذي تدافع عنھ باستعمال كل 

الأسالیب الضروریة في مواجھة المدنیة الحدیثة أو الثقافة الحدیثة التي تعتمد على مفاھیم 

یھدد ھویتھا المشتركة و بالتالي تتصدى لھ إن ھذه الطبقة ترفض التغییر لأنھ . )169ص"(العقلانیة

بالإنخراط في الطقوس السحریة التي ترمز إلى المرجعیة التقلیدیة لدیھا ، حیث تعتبر بالنسبة إلیھا جزءا 

من التراث الثقافي الذي یجب الحفاظ علیھ ، إن ھذه الطبقة البسیطة ذات التعلیم المحدود تعتمد على 

و إذا كانت الحاجة . كل أفعالھا و تحدد سلوكھا و تضمن تواصلھا و استمرارھا التقالید المرجعیة التي تش

إلى خلق المقدس و الحفاظ علیھ عند ھذه الطبقة یكمن في ضمان إستمرارھا و حمایتھا من الضیاع ، و 

القضاء على حالات الحرمان القاسیة ، فمعنى ذلك أنھا تصبح أكثر ارتباطا بالماضي وكراھیة للتغییر ،

و تصبح العادة الجماعیة التي تسایرھا ھذه الطبقة دائمة الأمان ، لذلك أحیطت بنوع من القداسة و 

الطھارة لدیھا و من بینھا زیارة الأولیاء حیث تعتبر ھذه الطبقة أن ھذه الظاھرة ما ھي إلا تجسید لماضي 

.دات و التقالیدالآباء و الأجداد و أن الحفاظ علیھا و التمسك بھا ھو الحفاظ على العا

و لھذا فلا غرو أن نلاحظ أن ھذه الطبقة تلتجئ إلى الأولیاء لالتماس بركاتھم و حل مشاكلھم 

إن الفلاح أو المرأة من الطبقة البسیطة قد تجھل غالبا الدین "المستعصیة ، و في ھذا یقول بیار بوردیو 

) .     102ص..."(اءالحقیقي و لكنھم مع ذلك یلتمسون البركات من عند الأولی

إن ھذه الطبقة غالبا ما تتركز في الریف و أحیاء المدن الفقیرة ، إذ لا تكتفي ھذه بالتعالیم المجردة 

بل تحتاج إلى وسیط یتجسد في شخص صالح یتحسس مآسیھا و یساعدھا على حل مشاكلھا و ینصرھا 

لیاء و المزارات و الزوایا و الطرق الصوفیة ضد ظالمیھا و یتكلم لغتھا ، من ھنا نجد وجود قبور الأو

في القرى و أحیاء المدن الفقیرة ، و ندرتھا أو غیابھا في المدن حیث تتمركز السلطة الدینیة و سلطة 

) .259حلیم بركات ، مصدر سابق ، ص(الدولة

دیدة للعادات و ھكذا یمكن القول أن الطبقة الدنیا تنزع نحو المقدس خوفا من عدوى الحداثة الش

التقلیدیة إذ ھي تؤدي وظیفة الإطمئنان لھا ، فتصبح الطقوس ذات قوة سحریة تبعد كل المخاطر و 

التھدیدات التي تصیب فقدان الھویة ، إن ھذا القلق ھو الذي یدفع ھذه الطبقة إلى العدوانیة في حالة تھدید 
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لمیراث التقلیدي ، و الحفاظ على ھذا المیراث ھذه المقدسات ، و بالتالي تعتبر زیارة الأولیاء جزءا من ا

.معناه الحفاظ على الدین و الشعائر 

ھذا و إن كان المقدس لدى ھذه الطبقة لھ ھدف دیني یتمثل في الوصول إلى الخشوع و تقویة الذات و 

دف السماح بتجاوز متاعب الحیاة و العیش بثقة و یجعل الشخص متواضعا ، فإنھ من جھة أخرى لھ ھ

علاجي تنفیسي ، فزیارة الأولیاء لدى ھذه الطبقة معناه الشفاء من الأمراض ، و كذلك علاج ظاھرة 

. العین الشریرة و غیر ذلك من الآفات 

:الطبقة المتوسطة و علاقتھا بزیارة الأولیاء - 3

حیث تقترب على العموم ، إن دافع ھذه الطبقة نحو الطقوس و زیارة الأولیاء یمتاز بالغموض 

إستجابة ھذه الطبقة من استجابة الطبقة العلیا ، فھم متذبذبون كأمثالھم من الطبقة العلیا ، بین اتجاھین 

فتارة یأخذ الطقس عند ھذه الطبقة بُعد دیني و یُؤوّل على أنھ جزء من الروابط المفیدة في . متعارضین 

طقس و یستوعبونھ على أنھ قلیل التمجید في إعادة تشكیل الھویة الوطنیة ، و تارة أخرى ینتقدون ال

و ترى ھذه الطبقة أن المواظبة على الحركات التقلیدیة مھما كانت دینیة فإنھا . التاریخ الثقافي الجزائري 

. مُضرة للإرادة الوطنیة في التقدم 

التغییر و تستدخل رغم أن ھذه الطبقة تحاول تقلید الطبقة العلیا في الحداثة و العصرنة و لا تقاوم 

و ھذا الإستدخال یساعدھا على تجاوز الإحباطات . الرموز العصریة و تعیشھا كمعاییر إجتماعیة 

الوجودیة ، على المستوى الشعوري ، أما على المستوى اللاشعوري فإن ھذه الطبقة تمیل إلى المعتقدات 

و بالتالي فزیارة الأولیاء عند ھذه . التقلیدیة للدفاع عن الأصالة باعتبارھا جوھر الشخص في سیرورتھ

. الطبقة تعتبر دافعا یخفف من حدة التناقض الوجداني الذي تعانیھ 

:الطبقة العلیا و علاقتھا بزیارة الأولیاء - 4

و استجابة ) . النسب(تختلف الطبقة العلیا عن الطبقة المتوسطة من حیث الثروة و الإنتماء العائلي 

المقدس یكون على مستویین ، فعلى المستوى الشعوري نجد أنھا تنظر إلى المقدس ھذه الطبقة نحو

والطقوس نظرة كُره حیث ترى فیھم إعادة إنتاج قدریة تحول دون التقدم و التطور و الإنفتاح ، و ربما 

.)104ص..."(إن الإتصال بالحضارة التقنیة كلھا أدى إلى نھایة المقدس"ھذا ما یؤكده قول بیار بوردیو 

و أما على المستوى اللاشعوري نرى أن ھذه الطبقة لا تستطیع الإنفتاح كلیة على المعاصرة بسبب 

الإحساس بالذنب من ضیاع الذات و فقدان الھویة و الأصالة ، ھذه الإزدواجیة لدى ھذه الطبقة متعارضة 

مز التقدم ، و من جھة أخرى و مولدة للقلق ، فمن جھة جاذبیة العصرنة المتمثلة في الثقافة الغربیة ر

إحساس مسبق بالذنب في حالة إعتناق ھذه الثقافة الدخیلة حیث الخوف من أن تذھب القیم الوطنیة و 

و ھكذا فإن التحاق ھذه الطبقة بمعاییر الثقافة الغربیة لن یقدم حلا سحریا مما یخلق لھا صراع . تندثر 
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النھایة تكون ھذه الطبقة ملزمة بتقبل المقدس لأنھ رمز الإزدواجیة الثقافیة في الذات ، و بالتالي في

.الھویة الجماعیة 

بحكم و جودھا بالمدن كما أن أغلبیتھا تعیش حدة * إن ھذه الطبقة أكثر تعرضا لظاھرة التثاقف

التغییر الإجتماعي ، فھي تشتمل على الأطر و أصحاب الجاه و لذلك فإن تخلیھا عن القیم التقلیدیة 

تناقھا قیم المعاصرة سوف یؤدي بھا إلى اختفاء قیم الإحساس بالآمان و التعاون العائلي و التضامن واع

.و الإحترام ، و ھي قیم تمیز الثقافة التقلیدیة 

إذن الرغبة في التغییر لدى ھذه الطبقة صفة تبشر بسلوكات جدیدة لكن من جھة أخرى فالخوف 

اس و العشوائي یشكل لھا كارثة في قیم الذات الأساسیة في توازنھا مما الموازي لھذا التغییر الغیر مق

یولد قلق القیم ، في ھذه الحالة تكون زیارة الأولیاء أو الأشكال الطقوسیة الأخرى التقلیدیة كتفریغ 

) .67نور الدین طوالبي ، مصدر سابق ، ص(وتفریج للقلق الیومي

_____________________

اقف بمعناھا الواسع ھي الإنتقال من الثقافة التقلیدیة التي تتناسب مع قیم السلطة و الشرف إن ظاھرة التث*

.و التعاون و الإحترام إلى الثقافة الحدیثة التي تقترح قیم المسؤولیة و المبادرة و المنافسة و الجھد 

د و العادات ، فإن الطبقة و خلاصة القول إذا كانت الطبقة الدنیا تمارس الطقوس بسبب تأصل التقالی

المتوسطة مع المعاصرة و لكن مع الحفاظ على الأصالة بضمان الأشكال المقدسة التقلیدیة ومنھا زیارة 

الأولیاء لأنھا تحقق لھا الأمن و الطمأنینة ، أما عند الطبقة العلیا فعلى المستوى الشعوري ترفض المقدس 

وى اللاشعوري فإن استجابتھا للمقدس تكمن في اعتباره حلا و ترى فیھ عائقا للتغییر ، لكن على المست

. للصراع التثاقفي ، و رمزا للحفاظ على الھویة الجماعیة خوفا من فقدان الذات 
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ھل لزیارة الضریح و ممارسة الطقوس أثر في علاج الإضطرابات " :عرض نتائج التساؤل الأول - 1

النفسیة و العضویة ؟

:لزوار الضریحتبین نوع الإضطرابیات الأولیةالنتائج الخاصة بالمعط) : 2(جدول رقم 

النسبة المئــویة عدد الحالات نوع الإضطراب

86%

14%

43

07

نفســـي

عضــوي

أن نسبة الزوار الذین یعانون من الإضطراب النفسي تفوق ) 2(یظھر لنا من خلال تحلیل الجدول رقم 

. نسبة الزوار ذوي الإضطراب العضوي

:لزوار الضریحالنتائج الخاصة باستبیان الرأي العام تبین نوع الإضطراب) : 3(جدول رقم 

النسبة المئویة العینة نوع المرض

95%
05%

76
04

نفسي
عضوي

.من عینة الرأي العام ترى أن المرضى یقصدون الضریح من أجل العلاج النفسي %95نلاحظ أن

: 4(جدول رقم  یبین أثر زیارة الضریح و ممارسة الطقوس في علاج الإضطرابات النفسیة و ) 

:" البعد السیكولوجي"العضویة عند 
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لطقوس في علاج الإضطرابات النفسیة و العضویة ، قام الباحث لمعرفة أثر زیارة الضریح و ممارسة ا

باستعمال معامل ارتباط فاي ، و ھذا بعد جمع الأسئلة الخمسة المرتبطة بالبعد السیكولوجي في جدول 

.التكرارات المزدوجة 

المجموع لا نعم الإجابة

الإضطراب
220 86 134 نفسي
30 6 24 عضوي

250 92 158 المجموع

)ج×ب(–) ج×أ(
-------------------------------------------------- = رف 

)د+ب(×)ج+أ(×)د+ج(×)ب+أ(

)134×6(-)86×24(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

)34+86) (26+6) (134+24) (26+6(

1260
ـــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

9794.77

0.12= رف 

ستخرج الدرجة ن) 0.05(ذا دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة ) 0.12(ما إذا كان ھذا المعامل و لمعرفة 

1.89= 0.12× 250     = رف  ×ن  =    لمعامل الإرتباط ، حیث د) د(المعیاریة 

عند 1.96أصغر من القیمة النظریة للدرجة المعیاریة و التي تساوي 1.89و التي تساوي ) د(و بما أن 

الإضطرابات النفسیة ، فإنھ لیس لزیارة الضریح و ممارسة الطقوس أثر في علاج 0.05مستوى دلالة 

. و العضویة على مستوى البعد السیكولوجي 

یبین أثر زیارة الضریح و ممارسة الطقوس في علاج الإضطرابات النفسیة و : )5(جدول رقم 

:" البعد الإجتماعي الثقافي"العضویة عند 
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لعضویة ، قام الباحث لمعرفة أثر زیارة الضریح و ممارسة الطقوس في علاج الإضطرابات النفسیة و ا

باستعمال معامل ارتباط فاي ، و ھذا بعد جمع الأسئلة الخمسة المرتبطة بالبعد الإجتماعي الثقافي في 

.جدول التكرارات المزدوجة 

المجموع لا نعم الإجابة

الإضطراب
220 90 130 نفسي
30 2 28 عضوي

250 92 158 المجموع

)ج×ب(–) ج×أ( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

)د+ب(×)ج+أ(×)د+ج(×)ب+أ(

)90×28(-)130×2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

)130+90) (28+2) (130+28) (90+2(

2260
ـــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

9794.77

0.23= رف 

ة نستخرج الدرج) 0.05(ذا دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة ) 0.23(ما إذا كان ھذا المعامل و لمعرفة 

3.63= 0.23× 250     = رف  ×ن  =    لمعامل الإرتباط ، حیث د) د(المعیاریة 

عند 1.96أكبر من القیمة النظریة للدرجة المعیاریة و التي تساوي 3.63و التي تساوي ) د(و بما أن 

سیة و ، فإن لزیارة الضریح و ممارسة الطقوس أثر في علاج الإضطرابات النف0.05مستوى دلالة 

. العضویة على مستوى البعد الإجتماعي الثقافي 

ھل ھناك علاقة بین المستوى التعلیمي للأفراد و ھذه الممارسات " :لثانيعرض نتائج التساؤل ا- 2

الطقوسیة؟

:لزوار الضریحالنتائج الخاصة بالمعطیات الأولیة تبین المستوى التعلیمي) : 6(جدول رقم 
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ـــــــــویةالنسبة المئـــــ عدد الحــــــــــــــــــالات المستوى التعلیمي

50%
18%
16%
14%
02%

25
09
08
07
01

بدون مستوى
مستوى إبتدائي
مستوى متوسط
مستوى ثانوي

مستوى جامعي

یظھر الجدول التالي عدد الحالات المترددة على الضریح حسب المستوى التعلیمي، حیث نجد أنھ كلما 

.ص المستوى التعلیمي للأفراد زاد عدد الزوار و العكس صحیح نق

:لزوار الضریحالنتائج الخاصة باستبیان الرأي العام تبین المستوى التعلیمي) : 7(جدول رقم 

و فیظھر لنا أن عینة الرأي العام ترى زوار الضریح حسب الفئات التعلیمیة التالیة ) 7(أما الجدول رقم 

70%تعلیم ابتدائي12.5%تعلیم متوسط 10%تعلیم ثانوي 5%تعلیم جامعي 2.5%: ھذا كما یلي

.نسبة الزیارةأمیین ، أي كلما نقص مستوى التعلیم زادت

:لإستبیان زوار الضریح بالمستوى التعلیميالنتائج الخاصة) : 8(جدول رقم 

التكرارت المتعلقة بالمستوى التعلیمي
جامعيالأسئلة ثانوي متوسط إبتدائي بدون مستوى

النسبة المئویة العینة المستوى التعلیمي

70%
12.5%

10%
05%

2.5%

56
10
08
04
02

أمیین
تعلیم ابتدائي

توسطتعلیم م
تعلیم ثانوي

تعلیم جامعي
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% % لا نعم % لا % نعم % لا % نعم % لا % نعم % لا % نعم

2 1  0 0  6 3 8 4  6 3 10 5  8 4  10 5  8 4 42 21 1

2 1  0 0  0 0 14 7  8 4 8 4  8 4 10 5  12 6 38 19 2

2 1  0 0  6 3 8 4  4 2 12 6  8 4 10 5  14 7 36 18 3

2 1  0 0  4 2 10 5  6 3 10 5  8 4 10 5  10 5 40 20 4

2 1  0 0  10 5 4 2  8 4 8 4  8 4 10 5  18 9 32 16 5

2 1  0 0  8 4 6 3  4 2 12 6  6 3 10 6  10 5 40 20 6

0 0 2 1 0 0 14 7 0 0 16 8 6 3 12 6 12 6 38 19 7

2 1 0 0 4 2 10 5 0  0 16 8 4 2 14 7 14 7 36 18 8

2 1 0 0 10 5 4 2 0  0 16 8 6 3 12 6 16 8 34 17 9

2 1  0 0 10 5 4 2 2 1 14 7 6 3 12 6 16 8 34 17 10

تحلیل عینة البحث حسب المستوى التعلیمي أین نجد أن نسبة البعد السیكولوجي ) 8(جدول رقم یمثل ال

المستوى التعلیمي ، حیث نجد عند الفئة التي لیس لھا مستوى تصل نسبتھا ممن یرون أن  ترتفع كلمٌا قلٌ

42%للزیارة و ممارسة الطقوس عندھا فعالیة في عملیة العلاج ، أما عند المستوى 

ین أ فحین نجد المستوى الثانوي تصل النسبة إلى %8 الإبتدائي و المتوسط فنجد النسبة تصل %10

.تنعدم ھذه النسبة عند المستوى الجامعي 

أما على مستوى البعد الإجتماعي الثقافي فنجد نفس الشيء ، حیث ترتفع نسبة الإعتقاد كلمٌا قٌل مستوى  

ین ھو شرط من ممن یرون أن الإیمان بالأولیاء الصالح التعلیم ، فنجد أن نسبة الأمیٌین تصل  %40

ثم ترتفع ھذه النسبة إلى12%عند شروط العلاج ، أما عند المستوى الإبتدائي فتصل النسبة إلى %10

.عند مرحلة الثانوي لتنعدم عند المستوى الجامعي  المستوى المتوسط ، ثم تنخفض ھذه النسبة إلى %6
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ھل للظروف الإجتماعیة التي یعیش فیھا الأفراد علاقة بھذه " :لثالثعرض نتائج التساؤل ا- 3

الممارسات الطقوسیة؟

:لزوار الضریحالنتائج الخاصة بالمعطیات الأولیة تبین الطبقة الإجتماعیة) : 9(جدول رقم 

النسبة المئــــــــــــــویة عدد الحــــــــــــــــــالات المستوى الإجتماعي

16%
84%
00%

08
42
00

طبقة فقیرة
طبقة متوسطة

طبقة غنیة

%84یظھر لنا من خلال تحلیل الجدول أن نسبة الزوار التي تنتمي إلى الطبقة الإجتماعیة المتوسطة ھي

و من ھنا نلاحظ أن الطبقة %0لتنعدم النسبة عند الطبقة الغنیة بــ%16ثم تلیھا الطبقة الفقیرة بـ 

.ھي أكثر ترددا على ضریح الولي المتوسطة 

:النتائج الخاصة باستبیان الرأي العام تبین المستوى الإجتماعي للزوار ) : 10(جدول رقم 

النسبة المئویة العینة المستوى الإجتماعي

80%
15%
05%

64
12
04

طبقة فقیرة 
طبقة متوسطة

طبقة غنیة

:فیبین لنا مایلي ) 10(أما الجدول رقم 

و ھذا یعني أنھ كلما و أخیرا الطبقة الغنیة بـ %5 تلیھا الطبقة المتوسطة بـ %15 طبقة فقیرة %80

.تناقص المستوى الإجتماعي للأفراد زادت نسبة زیارة الأضرحة 

"عند البعد السیكولوجي"یبین الفرق بین الطبقات الإجتماعیة في زیارة الأضرحة ) : 11(جدول رقم 

رق بین الطبقات الإجتماعیة في زیارة الأضرحة ، قام الباحث باستعمال إختبار كاي مربع لمعرفة الف

، و ھذا بعد جمع الأسئلة الخمسة المرتبطة بالبعد السیكولوجي في جدول التكرارات المزدوجة ) 2كا(
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عدد الأفراد
ـــــ=   ك ق : المتوقعة و لحساب التكرارات 

عدد الأجوبة
40×169

27.04= ــــــ = 1ك ق
250

40×81
12.96= ــــــ = 2ك ق

250

210×169
141.96= ــــــ = 3ك ق

250

210×81
68.04= ــــــ = 4ك ق

250

0×169
0=ــــــ = 5ك ق

250

المجموع التكرارات المتوقعة المجموع التكرارات الملاحظة الإجابة

الصفة
لا نعم لا نعم

40 12.96 27.04 40 10 30 فقیرة
210 68.04 141.96 210 71 139 متوسطة
00 00 00 00 00 00 غنیة

250 81 169 250 81 169 المجموع
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0×81
0=ــــــ = 6ك ق

250

)ك ق–ك م (مج 
ــــــــــ= 2كا

ك ق
)30-27.04(2)10-12.96(2)139-141.96(2)71-68.04(2

0+ ــــــــــ + ـــــــــ   +  ــــــــ   +  ــــــــ   = 2كا
27.0412.96141.9668.04

1.17= 2كا

2= 1-3) = 1-ن(الجدولیة یتطلب منا ذلك معرفة درجة الحریة و التي تساوي إلى 2لإستخراج كا

.5.99ھي 0.05و عند مستوى الدلالة 2رجة حریة الجدولیة عند د2و بذلك تكون قیمة كا

النظریة المستخرجة من الجدول و 2أصغرمن قیمة كا1.17المحسوبة و التي تساوي إلى 2إذن قیمة كا

، و بالتالي فلیس للظروف الإجتماعیة التي 0.05و عند مستوى الدلالة 2أمام درجة حریة 5.99ھي 

.لممارسات الطقوسیة المقامة على شرف الولي  یعیش فیھا الأفراد علاقة بھذه ا

: 12(جدول رقم  عند البعد الإجتماعي "في زیارة الأضرحة الإجتماعیةیبین الفرق بین الطبقات) 

:"الثقافي

لمعرفة الفرق بین الطبقات الإجتماعیة في زیارة الأضرحة ، قام الباحث باستعمال إختبار كاي مربع 

ھذا بعد جمع الأسئلة الخمسة المرتبطة بالبعد الإجتماعي الثقافي في جدول التكرارات ، و ) 2كا(

.المزدوجة 
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عدد الأفراد
ـــــ=   ك ق : المتوقعة و لحساب التكرارات 

عدد الأجوبة
40×197

31.52= ــــــ = 1ك ق
250

40×53
8.48= ــــــ = 2ك ق

250

210×197
165.48= ــــــ = 3ك ق

250

210×53
44.52= ــــــ = 4ك ق

250

0×197
0=ــــــ = 5ك ق

250

40×53
0=ــــــ = 6ك ق

250

المجموع التكرارات المتوقعة المجموع التكرارات الملاحظة الإجابة

الصفة
لا نعم لا نعم

40 8.48 31.52 40 5 33 فقیرة
210 44.52 165.48 210 48 162 متوسطة
00 00 00 00 00 00 غنیة

250 53 197 250 53 117 المجموع
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)ك ق–ك م (مج 
ــــــــــ= 2كا

ك ق
)35-31.52(2)5-8.48(2)162-165.48(2)48-44.52(2

0+ ــــــــــ + ـــــــــ   +  ــــــــ   +  ــــــــ   = 2كا
31.528.48165.4844.52

2.14= 2كا

2= 1-3) = 1-ن(الجدولیة یتطلب منا ذلك معرفة درجة الحریة و التي تساوي إلى 2لإستخراج كا

.5.99ھي 0.05و عند مستوى الدلالة 2الجدولیة عند درجة حریة 2و بذلك تكون قیمة كا

النظریة المستخرجة من الجدول و 2صغرمن قیمة كاأ2.14المحسوبة و التي تساوي إلى 2إذن قیمة كا

، و بالتالي فلیس للظروف الإجتماعیة التي 0.05و عند مستوى الدلالة 2أمام درجة حریة 5.99ھي 

.یعیش فیھا الأفراد علاقة بھذه الممارسات الطقوسیة المقامة على شرف الولي  

ناك اختلاف بین المترددین على زیارة الأولیاء من حیث ھل ھ" :لرابععرض نتائج التساؤل ا- 4

الإنتماء السكني ؟

:لزوار الضریحالنتائج الخاصة بالمعطیات الأولیة تبین الإنتماء السكاني) : 13(جدول رقم 

النسبة المئــویة عدد الحـــالات الإنتماء السكاني
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42%
58%

21
29

قروي
حضري

58%فحین ن خلال تحلیل ھذا الجدول أن نسبة الزوار التي تنتمي إلى سكان المدینة تقدر یظھر لنا م

ھذا ، فإنھ یدل على أن معظم سكان المدینة ذوي أصول قرویة.  .و إن دلّ أن نسبة القرویین %42

: النتائج الخاصة باستبیان الرأي العام تبین الإنتماء السكني للزوار ) : 14(جدول رقم 

ویةالنسبة المئ العینة الإنتماء السكني

87.5%
12.5%

70
10

قروي
حضري

أما الحضر فتقدر بـ 12.5%و ھذا دلیل على ارتباط سكان القرى  نسبة القرویین تقدر بـ بزیارة %87.5

. أھل الحضر منالضریح أكثر

:" البعد السیكولوجي" ي عند یبین نسبة زوار الضریح من حیث الإنتماء السكن: )15(جدول رقم 

قام الباحث باستعمال معامل ارتباط فاي ، و ھذا بعد جمع الأسئلة الخمسة المرتبطة بالبعد السیكولوجي 

.في جدول التكرارات المزدوجة 

المجموع لا نعم الإجابة

الإنتماء
105 41 64 قروي
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145 37 108 حضري
250 78 172 المجموع

)ج×ب(–) ج×أ( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

)د+ب(×)ج+أ(×)د+ج(×)ب+أ(

)41×108(-)64×37(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

)64+41) (108+37) (64+108) (41+37(

2060
ـــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

14291.90

0.14= رف 

نستخرج الدرجة ) 0.05(ذا دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة ) 0.14(ما إذا كان ھذا المعامل و لمعرفة 

2.21= 0.14× 250     = رف  ×ن  =    لمعامل الإرتباط ، حیث د) د(المعیاریة 

عند 1.96أكبر من القیمة النظریة للدرجة المعیاریة و التي تساوي 2.21و التي تساوي ) د(و بما أن 

. ولیاء من حیث الإنتماء السكني، فإن ھناك اختلاف بین المترددین على زیارة الأ0.05مستوى دلالة 

" البعد الإجتماعي الثقافي"یبین نسبة زوار الضریح من حیث الإنتماء السكني عند: )16(جدول رقم 

قام الباحث باستعمال معامل ارتباط فاي ، و ھذا بعد جمع الأسئلة الخمسة المرتبطة بالبعد الإجتماعي 

.وجة الثقافي في جدول التكرارات المزد

المجموع لا نعم الإجابة

الإنتماء
105 27 78 قروي
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145 37 108 حضري
250 64 186 المجموع

)ج×ب(–) ج×أ( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

)د+ب(×)ج+أ(×)د+ج(×)ب+أ(

)78×37(-)108×27(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

)78+27) (108+37) (78+108) (27+37(

30
ـــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

13462.48

0.002= رف 

نستخرج ) 0.05(ذا دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة ) 0.002(ما إذا كان ھذا المعامل و لمعرفة 

0.03= 0.002× 250     = رف  ×ن  =    لمعامل الإرتباط ، حیث د) د(الدرجة المعیاریة 

عند 1.96النظریة للدرجة المعیاریة و التي تساوي أصغر من القیمة0.03و التي تساوي ) د(و بما أن 

، فإنھ لیس ھناك اختلاف بین المترددین على زیارة الأولیاء من حیث الإنتماء 0.05مستوى دلالة 

. السكني

ھل ھناك اختلاف بین المترددین على زیارة الأولیاء من حیث " :لخامسعرض نتائج التساؤل ا- 5

الجنس ؟

:زوار الضریح حسب متغیر الجنس لالنتائج الخاصة بالمعطیات الأولیة ) : 17(جدول رقم

النسبة المئـــــویة عدد الحـــالات الجنس
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28%
72%

14
36

ذكر
أنثى

أن نسبة الزوار التي تنتمي إلى جنس الإناث أكبر من الذكور  )17(یظھر لنا من خلال تحلیل الجدول 

. من الذكور  % 28ث مقابلإنا حیث تقدر النسبة بـ  %72

: النتائج الخاصة باستبیان الرأي العام حسب متغیر الجنس ) : 18(جدول رقم 

النسبة المئویة العینة الجنس

97.5%
2.5%

78
02

أنثى
ذكر

و بالتالي فإن فئة النساء ھي أكثر ترددا على . نسبة الذكور  مقابل %2.5 %97.5 ساءتقدرنسبة الن

.ضریح الولي 

:" البعد السیكولوجي"یبین نسبة زوار الضریح من حیث الجنس عند: )19(جدول رقم 

قام الباحث باستعمال معامل ارتباط فاي ، و ھذا بعد جمع الأسئلة الخمسة المرتبطة بالبعد السیكولوجي 

.في جدول التكرارات المزدوجة 

المجموع لا نعم الإجابة

نتماءالإ
70 24 46 ذكر

180 71 109 أنثى
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250 95 155 المجموع

)ج×ب(–) ج×أ( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

)د+ب(×)ج+أ(×)د+ج(×)ب+أ(

)46×71(-)24×109(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

)46+24) (109+71) (46+109) (24+71(

650
ـــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

13621.12

0.04= رف 

نستخرج ) 0.05(ذا دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة ) 0.002(ما إذا كان ھذا المعامل و لمعرفة 

0.63= 0.002× 250     = رف  ×ن  =    لمعامل الإرتباط ، حیث د) د(الدرجة المعیاریة 

عند 1.96اوي أصغر من القیمة النظریة للدرجة المعیاریة و التي تس0.63و التي تساوي ) د(و بما أن 

. ، فإنھ لیس ھناك اختلاف بین المترددین على زیارة الأولیاء من حیث الجنس0.05مستوى دلالة 

:" البعد الإجتماعي الثقافي"یبین نسبة زوار الضریح من حیث الجنس عند: )20(جدول رقم 

مسة المرتبطة بالبعد الإجتماعي قام الباحث باستعمال معامل ارتباط فاي ، و ھذا بعد جمع الأسئلة الخ

.الثقافي في جدول التكرارات المزدوجة 

المجموع لا نعم الإجابة

الإنتماء
70 21 49 ذكر

180 47 133 أنثى
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250 68 182 المجموع

)ج×ب(–) ج×أ( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

)د+ب(×)ج+أ(×)د+ج(×)ب+أ(

)49×47(-)21×133(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

)49+21) (133+47) (49+133) (21+47(

490
ـــــــــــــــــــــــــــــ= رف 

12487.49

0.03= رف 

نستخرج ) 0.05(ذا دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة ) 0.002(ما إذا كان ھذا المعامل و لمعرفة 

0.47= 0.03× 250     = رف  ×ن  =    لمعامل الإرتباط ، حیث د) د(الدرجة المعیاریة 

عند 1.96أصغر من القیمة النظریة للدرجة المعیاریة و التي تساوي 0.47و التي تساوي ) د(و بما أن 

. ، فإنھ لیس ھناك اختلاف بین المترددین على زیارة الأولیاء من حیث الجنس0.05مستوى دلالة 
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الفصل السادس

الإجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة

الدراسة الإستطلاعیة- 1

الدراسة الأساسیة- 2

الدراسة الإستطلاعیة- أ
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تمھید 

نتعرض في ھذا الفصل إلى المنھجیة التي اتبعناھا لإنجاز ھذا البحث ، و التي تتضمن الإجراءات و

الخطوات المختلفة المتبعة في ذلك ، حیث اشتملت الدراسة على مجموعة من الأدوات قصد التعرف و 

.الكشف على مختلف الظروف و العوامل للظاھرة المدروسة 

أھداف الدراسة الإستطلاعیة

ل تلعب الدراسة الإستطلاعیة دورا ھاما في تحدید موضوع البحث ، و أسالیب التعامل مع الإشكا

المطروح فیھ ، و التأكد من مدى صلاحیة الأداة المستعملة فیھ ، إذ تشكل ھذه المرحلة من البحث مرحلة 

تجریب الدراسة بقصد استطلاع امكانیات التنفیذ ، و بقصد اختبار مدى سلامة الأدوات المستخدمة في 

.البحث و مبلغ صلاحیتھا 

بحث ، تستھدف اكتشاف الطریق و استطلاع معالمھ و یمكن اعتبار ھذه الدراسة صورة مصغرة لل

.أمام الباحث ، قبل أن یبدأ التطبیق الكامل للخطوات التنفیذیة 

فقبل شروعنا في إنجاز ھذا البحث ، اقتضى علینا الأمر القیام بعدة زیارات استطلاعیة لمكان 

و ذلك من أجل ) ضریح الولي سیدي بوعبد الله(الدراسة 

.              على الأخطاء و الثغرات و ضبطھا تمھیدا للدراسة الأساسیة الوقوف -

.تمكین الباحث من أخذ صورة واقعیة على المتغیرات التي تؤثر على موضوع الدراسة -

.التعرف على مدى استیعاب العینة لمفردات و أسئلة و متطلبات أداة القیاس -

مأخوذة من عینة الدراسة و استعمالھا كقاعدة لتعدیل أو تغییر استغلال الإستفسارات و الملاحظات ال-

.من محتوى الأداة 

.معرفة أھم المشاكل و الصعوبات التي یمكن أن تعترض الباحث -

.اكتساب مھارات التحلیل و جمع معطیات البحث -

بناء أدوات البحث 
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على طبیعة و ھدف الدراسة و نوع الدراسات و یتوقف اختیار الأدوات لجمع البیانات في دراسة ما

المناھج المختارة ، و لنفس السبب أیضا ، أي كون بعض الأدوات التي تصلح في بعض الدراسات قد لا 

.تصلح في غیرھا وفقا لھذه العوامل 

:لقد تم الإعتماد في ھذه الدراسة على الأدوات التالیة 

الملاحظة / 1

في الدراسة الإستطلاعیة الممھدة للدراسة المیدانیة و ھذا من خلال الملاحظة استخدمت ھذه الأداة 

، و كیفیة ممارسة الزوار لمعظم " سیدي بوعبدالله"العادیة لكیفیة تردد و إقبال الزوار على الولي 

.الطقوس الموجودة عند الضریح 

وعیة الممارسین للطقوس ذكورا و كانت الملاحظة توظف أساسا لأجل الوقوف على نقاط معینة ، كن

كانوا أو اناثا ، و انتماءاتھم لجماعات عمریة معینة ، و طبیعة الممارسات التي یؤدونھا والملابسات 

.المحیطة بھذه الممارسات ، و ما إذا كانوا فرادى أو بصحبة أقاربھم، و طبیعة النذور التي یقدمونھا 

من الناحیة الجغرافیة و الطبیعیة ، حیث اطلع على تركیبتھا " ویةالزا" كما قام الباحث بمعاینة منطقة

: و مكوناتھا الرئیسیة ، و التي تتمثل في 

" ضریحین لزوجتا الولي"أضرحة ثانویة–" القبة"الضریح الرئیسي للولي–شجرة السدر –الوادي 

.غرف للنوم و الطبخ بالإضافة إلى سكان القریة –مقبرة 

الباحث أیضا أن الزیارة تكثر في أیام الخمیس و خاصة یوم الجمعة إضافة إلى العطل كما لاحظ 

المدرسیة حیث تأتي العائلات بصحبة الأقارب و الأولاد للمبیت و الطبخ ، و ربما استغرق الأمر عدة 

. أیام 

:كما لاحظ الباحث عدة ملاحظات نجملھا كمایلي 

.ك بمختلف الأعمار أن معظم الزوار من جنس الإناث و ذل-

كثرة النذور و الأضحیات و التي تتمثل في ذبح طیور معینة بألوان معینة ، و یكون الطائر غالبا من -

.، و یكون الذبح غالبا عند الوادي " سردوك"جنس الذكر 

.التركیز في أداء الطقوس على الإغتسال بماء الوادي للمریض أو الصحیح و أحیانا الشرب منھ -

" .بالقبریة"أو ما یدعى " القبة"لتركیز على زیارة الضریح ا-

" .بالزیارة"إعطاء المال أو مایدعى -

.زیارة ضریح زوجتا الولي -

.الطواف بالضریح داخل الحجرة -

.تقبیل الضریح و التمسح بھ -

.البكاء عند الضریح -
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.صلاة ركعتین عند مقام الضریح -

.النوم عند الضریح -

.مقابل مبلغ مالي معین أو ھدیة معتبرة " المقدم"التماس الدعاء من مسؤول الزاویة و الذي یدعى -

زیادة على ذلك استعان الباحث بالملاحظة بالمشاركة للإندماج و التقرب أكثر من الحالات موضوع 

ما جعلھ ینتقل الدراسة ، و فھم الظاھرة فھما عمیقا ، حیث قام بممارسة الطقوس عند الضریح و ذلك 

.إلى الأداة الأخرى و التي من خلالھا تم الإحتكاك أكثر بعناصر البحث 

المقابلة / 2

المقدم (و تمت من خلال الإحتكاك بكل العناصر و الأفراد الذین لھم علاقة مباشرة مع موقع الدراسة 

الجوانب المزمع دراستھا ، و و ذلك قصد التطرق معھم إلى مختلف النقاط و) إلخ...،الخدام ، الزوار 

التي ھي ھدف البحث ، حیث كانت ھذه الأداة فرصة لإكتشاف المفاھیم الأساسیة لكل الطقوس و الشعائر 

المنتشرة بالمنطقة ، كما سمحت لنا الفرصة لأخذ نظرة عن التصورات العامة عن مختلف عینات البحث 

) .زوار ، مرضى(

ات من خلال المقابلات العشوائیة التي تمت مع زوار الضریح ، سواءا و لقد تم اكتشاف عدة متغیر

كان من حیث التدرج بین زوار الأضرحة من حیث أوضاعھم الطبقیة ، فمنھم الفقراء و منھم الأغنیاء و 

.ھناك أیضا الطبقات المتوسطة 

أمراض الأطفال ، :كما أن ھناك تنوع في الحالات المرضیة الواردة على الضریح ، حیث تشمل 

أمراض النساء ، الأمراض الصدریة و الأمراض العقلیة التي تفوق كل الأمراض و غیرھا من 

.زیادة على الأمراض النفسیة التي تتنوع ھي الأخرى في عدة أشكال . الأمراض العضویة الأخرى 

" .ي بوعبداللهسید"كما أن ھناك سیدات یأتین من أماكن بعیدة عن المنطقة لزیارة ضریح الولي

و أود أن أشیر إلى ما ورد في الفصل النظري حول الدور الذي تلعبھ حكایات الأولیاء في تحدید قدرات 

.الولي على نحو ما تحدد في المعتقد الشعبي 

الأضرحة یلعبون دورا كبیرا في ترویج الزیارات و الممارسات التي " خدام" و من اللافت للنظر أن

ریح ، و ذلك من خلال إرشاد السیدات و تعریفھن بأصول الزیارة ، و ضرورة أن تكون تجري عند الض

المرأة طاھرة قبل مجیئھا للزیارة ،و كم ھي عدد المرات التي یتعین علیھا حضورھا ، ھذا ما عدا ما 

) .مال ،ھدیة(یقومون بھ من طقوس أخرى ، كرقي الأطفال و الدعاء للزوار مقابل منفعة مادیة معینة 

زیادة على ماسبق ، قام الباحث بالإطلاع على مجمل التوثیق المتعلق بموضوع الدراسة وخصوصا 

، و قد كانت المصادر مختلفة فمنھا بعض الوثائق المكتوبة والتي تسلمھا " سیدي بوعبدالله"بسیرة الولي 

.البحث من طرف مسؤولي الزاویة 
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لمعلومات الجزئیة من مصادر أخرى كالإتصال بالزاویة العلویة كما سعى الباحث إلى التقاط بعض ا

و التي یقال أن ) سیدي عابد و سیدي فغول(بمدینة مستغانم ، إضافة إلى زیارة بعض الأضرحة 

و ذلك قصد معرفة سیرة الولي من خلال مقابلة مسؤولي ھذه " سیدي بوعبدالله"أصحابھا من ذریة الولي 

. الأضرحة و زوارھا 

الإستبیان/ 3

حاولنا تصمیم أسئلة الإستمارة على أساس أن تكون أغلب أسئلتھا مقننة ، و : تصمیم و بناء الإستبیان -

قد تم بناء ھذه الأسئلة على أساس الملاحظات و المقابلات التي تمت من خلال الإحتكاك بمجتمع الدراسة 

.

.البعد السیكولوجي و البعد الإجتماعي الثقافي و قد تم تقسیم الإستبیان إلى بعدین أساسیین یتمثلان في 

:و تم التركیز في أسئلة الإستبیان على مایلي . و قد احتوى كلا البعدین على خمسة أسئلة 

:البیانات و المعطیات الأولیة للعینة و التي تصف المتغیرات التالیة - 1

.نوع الإضطراب –سكني الإنتماء ال–المستوى التعلیمي –الطبقة الإجتماعیة –الجنس 

عبارات حول الإعتقاد في الولي و الممارسات الطقوسیة المصاحبة للزیارة ، مفھومھا و مقاصدھا - 2

.النفسیة و الإجتماعیة الثقافیة 

و لقد قام الباحث أیضا بتصمیم إستبیان آخر خاص بالرأي العام تم فیھ استقصاء شریحة عریضة من 

ھذا الإستبیان من سبعة أسئلة ، تم التأكد من خلالھا من صحة المتغیرات المجتمع العام ، و یتكون 

.الأساسیة 

التحكیم  

إعتمد الباحث على حساب الصدق من خلال صدق المحكمین ، حیث عرضت أداة البحث على 

. قسم علم النفس ، قسم علم الإجتماع"خمسة أساتذة من كلیة العلوم الإجتماعیة  حیث طلب من " 

.محكمین إبداء آراءھم في أداة البحث من خلال الحكم علیھا بصلاحیتھا للموضوع المراد دراستھ ال

:و الجدول التالي یوضح نموذج لطریقة التحكیم 

أستاذنا الفاضل
في إطار البحث الموجھ لدراسة التصورات الإجتماعیة لزیارة الضریح في العلاج ، نرجوا منكم 

ي مدى ملائمة فقرات الإستبیان لموضوع الدراسة ، و ذلك بوضع علامة أمام التفضل بإبداء رأیكم ف

.                                                       العبارة التي تتناسب مع رأیك 



98

مدى صلاحــیة العبــارة
العبارات/ الأسئلة  %100البعد 75% 50% 25%

؟.....ھل تعتقد- 1
؟..…ھل تعتقد- 2
؟.....ھل تعتقد- 3

السیكولوجي

؟.....ھل تعتقد- 1
؟.....ھل تعتقد- 2
؟.....ھل تعتقد- 3

الإجتماعي
الثقافي

نتائج التحكیم 

عشرة سؤالا یتكون ھذا الإستبیان من أربعة: بالنسبة إلى الأداة الأولى و التي تخص استبیان الزوار 

و بعد التحكیم حذفت أربعة أسئلة كما تم . بعد سیكولوجي و بعد إجتماعي ثقافيموزعة على بعدین ،

وبعد .تعدیل أربعة فقرات أخرى و تحویرھا من حیث صیاغتھا اللغویة و ملائمتھا للموضوع

. الحذف و التعدیل أصبح الإستبیان متكون من عشرة أسئلة مقسمة على بعدین

فقد كان مكون من اثنى عشر سؤالا ، و بعد التحكیم و قیاس " ان الرأي العاماستبی"أما الأداة الثانیة 

. ملائمة العبارة للموضوع ، حذفت خمسة أسئلة و بقیت سبعة أخرى 

:وكانت نتائج التحكیم كالتالي

.وجود اتفاق بین المحكمین على ضرورة تغییر صیاغة بعض الفقرات - 1

.اتفاق المحكمین على ابعاد بعض الفقرات- 2

.ادخال بعض التصحیحات اللغویة على الفقرات- 3

.الإكتفاء بالأسئلة المغلوقة دون المفتوحة و النصف مفتوحة- 4

وبعد تحلیل أراء المحكمین وما أبدوه من ملاحظات على الإستمارة ، أخذ الباحث بتلك الملاحظات 

على ) %85(لا تقل عن وأجرى التعدیلات المقترحة، علما أنھ تم اعتماد نسبة اتفاق من المحكمین

.ملاءمة الفقرات وصلاحیتھا

:التعدیلات المدخلة على أداة القیاس

بناء على ملاحظات الدراسة الاستطلاعیة وعلى ملاحظات وآراء الأساتذة المحكمین، فإنھ تم تعدیل 

.وإلغاء فقرات وإضافة فقرات جدیدة وھذه مختلف التعدیلات المدخلة على الاستمارة

:عادة صیاغة  الفقرات كالتاليحیث تم إ

الإستبیان الخاص بالزوار -أ
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:الفقرات المعاد صیاغتھا * 

ھل تفضل زیارة أكثر من ولي لكي تكون العملیة العلاجیة أكثر فاعلیة؟-

نعم ، إذا كان نعم ، فكم من ولي؟�

:بعد إعادة الصیاغة

ة أكثر فاعلیة؟ھل تفضل زیارة أكثر من ولي لكي تكون العملیة العلاجی-

نعم�

لا�

أي من ھذه الممارسات الطقوسیة لھ تأثیر فعال ؟-

"القبریة"الإكتفاء بزیارة الضریح �

بعض الطقوس الأخرى دون الضریح�

ممارسة كل الطقوس الموجودة �

:بعد إعادة الصیاغة

ھل تعتقد أن زیارة الأضرحة و ممارسة الطقوس عندھا تساھم في شفاء المریض؟-

نعم�

لا�

:الفقرات التي تم حذفھا وإلغاءھا* 

؟"سیدي بوعبد الله"ماھي دوافعك لزیارة ضریح الولي -

علاجیة �

تبركیة�

...غیر ذلك اذكره�

في اعتقادك، ماھو الیوم الأكثر نفعا لزیارة الضریح من أجل العلاج؟ و لماذا؟-

في اعتقادك كم من الوقت یستغرق العلاج؟-

؟"سیدي بوعبد الله"اعتقادك لأجل ماذا یقصد الناس ضریح الولي في-

: الفقرات التي تم تصحیحھا لغویا* 

سبب في علاج الأمراض " سیدي بوعبد الله"ھل یمثل الإعتقاد المطلق في قدرة الولي -

والإضطرابات؟

نعم�

لا�

:بعد إعادة التصحیح اللغوي 
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على علاج الأمراض و الإضطرابات ؟قدرة " سیدي بوعبد الله"ھل للولي -

نعم�

لا�

الإستبیان الخاص بالرأي العام-ب
:                                                                     الفقرات التي تم حذفھا وإلغاءھا* 

ھل تعتقد أن زیارة الضریح ضروریة؟-

نعم�

لا�

ة الطقوس تساھم في الشفاء ؟ھل تعتقد أن زیارة الأضرحة و ممارس-

نعم�

لا�

:في اعتقادك ، أي الأمراض یستلزم لأجلھا زیارة الضریح -

نفسیة�

عضویة�

...شيء آخر أذكره�

ھل تعتقد أن الولي یقضي حاجات كل من زاره ؟-

نعم�

لا�

...شيء آخر أذكره �

في اعتقادك لأجل ماذا یقصد الناس الولي ؟-

ق و الثبات ت الصدحساب مؤشرا
قیاس الثبات-أ

اعتمد الباحث على اسلوب التجزئة النصفیة لحساب معامل الثبات وھو احد الطرق الشائعة 

ویقوم على تقسیم الاختبار الى قسمین متكافئین ثم یحسب معامل الارتباط بینھما مع . الاستعمال 

وبناء علیھ فقد قسمت الاستمارة ). 1979،521السید ، (الاستعانة بمعادلة التنبؤ لسبیرمان وبراون 

:ین ئالى جز

ضم الجزء الاول العبارات المرقمة ترقیما فردیا-
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وضم الجزء الثاني العبارات المرقمة ترقیما زوجیا-

براون اصبح معامل -وبعد تصحیحھ بمعادلة سبیرمان) 0.71(وبتطبیق المعادلة بلغ معامل الثبات 

كم على ان اداة القیاس تتمتع بقدر عال من الثبات تؤھلھا للتطبیق وبھذا یمكن الح.)0.83(الثبات یساوي 

.

قیاس الصدق-ب

:تم اعتماد نوعین من الصدق على النحو التالي 

اعتمد الباحث على صدق المحكمین كأسلوب لقیاس صدق اداة القیاس، نظرا : صدق المحكمین-أ

مارة على خمسة من الأساتذة الجامعیین، من وتم توزیع الإست. لشیوعھ واستعمالھ الواسع بین الباحثین

.قسم علم النفس وعلوم التربیة و علم الإجتماع 

:واحتوت التعلیمات المقدمة للمحكمین العناصر التالیة  

ھدف وأغراض الدراسة-

إشكالیة البحث وتساؤلاتھ-

فرضیات البحث-

محاور ومجالات الاستمارة-

تحدید ما إذا ) 2(الصیاغة اللغویة للعبارات ) 1: (حظاتھم حول وتركز الطلب حول إبداء آرائھم وملا

في إحدى درجات ) x(كانت العبارة المنضویة تحت البعد تقیس ما وضعت لقیاسھ ، بوضع علامة 

:المیزان المقترح المتكون من أربعة درجات كما ھو مبین في النموذج التالي

مدى صلاحــیة العبــارة
تالعبارا/ الأسئلة  %100البعد 75% 50% 25%

؟.......ھل تعتقد- 1
؟…… ھل تعتقد- 2
؟.......ھل تعتقد- 3

السیكولوجي

؟.......ھل تعتقد- 1 الإجتماعي
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؟...... ھل تعتقد- 2
؟..... ھل تعتقد- 3

الثقافي

الاداةت وكان صدق ر التربیعى للثباذتم حساب الصدق الذاتى عن طریق الج: الصدق الذاتي-ب

.مقبولة، وھذا یعنى أن الاختبار لھ درجة صدق )0.84(یساوى 

:تجریب الإستبیان 

بعد حساب صدق و ثبات الأداة ، قام الباحث بتجریب الأداة على عینة من غیر عینة الدراسة 

فقرات الأداة ، و الأساسیة و كان الھدف ھو معرفة فیما إذا كانت ھناك صعوبات في الصیاغة أو في فھم 

غات الطفیفة التي عدلھا الباحث كانت النتیجة عدم وجود أي صعوبات في فھم الأداة ، ماعدا بعض الصیا

.لاحقا 

:الدراسة الأساسیة -ب
عینة البحث

:تتكون عینة البحث من فئتین 

: من مجتمع البحث كالتالي حالة ، تم اختیارھا بطریقة عشوائیة 50و تتكون من : فئة الزوار / أ

:یوضح مواصفات ھذه العینة ): 1(جدول رقم 

النسبة المئویة المجموع
الجنـــس

العمـــر
% أنثى % ذكر
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78%
12%
10%

39
06
05

58%
06%
08%

29
03
04

20%
06%
02%

10
03
01

45- 16من 
55- 45من 

60ما فوق 

50 %72 36 %28 14 المجمـــوع

،بینما لدى %72زائرة أي 36من خلال الجدول یظھر الحضور النسوي الكثیف في عینة البحث بـ 

، و بالتالي فالملاحظة الأولیة تكشف % 28زائر أي بنسبة 14الذكور فنجد أن أفراد عینة البحث ھو 

" .سیدي بوعبدالله"الولي لنا أن العنصر النسوي أكثر حضورا و إقبالا على زیارة ضریح 

. فرد ، تم اختیارھم بطریقة عشوائیة و من مناطق مختلفة 80و تتكون من : فئة الرأي العام / ب

:أداة الدراسة

إن الأداة المستخدمة في الدراسة ھي عبارة عن استمارة من انجاز الباحث ، وقد خضعت إلى محكمي 

یلات تبعا لتوصیات المحكمین كما جاء في الدراسة الصدق والثبات وتم إجراء مجموعة من التعد

.الاستطلاعیة

كما اشتملت أیضا على مجموعة . و اشتملت الاستمارة على تعلیمات توضح طریقة الإجابة على الفقرات

نوع الإضطراب ، الجنس و الإنتماء السكني ،المستوى التعلیمي و :من البیانات المتعلقة بالعینة تخص

.عي وھي معلومات متعلقة مباشرة بمتغیرات البحثالمستوى الإجتما

) 05(، ویحتوي كل بعد على خمسة فقرات، موزعة على بعدین ،) 10(تتكون الاستمارة من عشرة 

.  فقرات منھا خمسة تخص البعد السیكولوجي و خمسة تخص البعد الإجتماعي الثقافي 

ي العام تم فیھ استقصاء شریحة عریضة من و لقد قام الباحث أیضا بتصمیم إستبیان آخر خاص بالرأ

المجتمع العام ، و یتكون ھذا الإستبیان من سبعة أسئلة ، تم التأكد من خلالھا من صحة المتغیرات 

.الأساسیة 

: الأدوات الإحصائیة المستعملة

فات ثم اعتمد الباحث على تفریغ الإستبیانین انطلاقا من تحدیده لتصنیف المواصنظرا لطبیعة الموضوع 

الإجابات ، و ھذا بالإستعانة بالجداول المكیفة لھما ، و ھي تضم حساب التكرارات و النسب المئویة 

.للإجابات ، زیادة على حساب معامل ارتباط بیرسون و حساب التجزئة النصفیة 

:كما قام الباحث أیضا بالإستعانة بأدوات إحصائیة أخرى و تمثلت فیمایلي 

)2كا(إختبار كاي مربع 

.معامل ارتباط فاي 
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لمراجــــــــعا

المراجع



133

:  بالمراجع بالغة العربیة 

.، المقدمة ، دار القلم ، بيروت ) 1987(ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمان -1
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.
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2000ماي 14، بتاريخ 2860جريدة الخبر اليومية ، عدد- 14

2001ماي 19، بتاريخ 1363جريدة الخبر اليومية ، عدد-15

تمع و الثقافة و الشخصية ، دار النهضة العربية) 1984(جلبي علي عبد الرزاق -16 للطباعة و النشر ، ، دراسات في ا

بيروت 
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.، دار المعارف ، الريف و المدينة في مجتمعات العالم الثالث) 1982(الخولي حسن -23

، الأنثروبولوجية ، رموزها أنساقها أساطيرها ، ترجمة مصباح الصمد  ، المؤسسة العربية للدراسات و ) 1993(دوران جلبير -24

.النشر و التوزيع ، بيروت 

، بيروت ، 9، 8، المقدس في الثقافة العربية الإسلامية ، مجلة الفكر العربي المعاصر عدد) 1999(الزاهي نور الدين -25

.باريس 

.، الجذور الفلسفية البنائية ، الحوليات لكليات الآداب ، جامعة الكويت ، العدد الأول ) 1980(زكريا فؤاد -26

. ، فنون الإسلام ، دار الرائد العربي ، بيروت ) 1981(زكي محمد حسن -27

نحو الإتزانية إزاء الباطنية و الأوليائية في الذات العربية ، دار –، العقلية الصوفية و نفسانية التصوف ) 1979(زيعور علي -28

.الطليعة ، بيروت 

، قطاع البطولة و النرجسية في الذات العربية و المستعلي و الأكبري في التراث و التحليل النفسي  ) 1992(زيعور علي -29

. دار الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت 
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، المؤسسة 2،ج1، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر ، ج) 1985(اسم سعد االله أبو الق-30
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لد ) 1995(الشربيني عبد العزيز -32 ، أثر العوامل الثقافية في الأمراض النفسية في البيئة العربية ، مجلة الثقافة النفسية ، ا

. السادس ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت 

وجيه البعيني ، منشورات عويدات ، بيروت ، باريس ، ، الدين و الطقوس و التغيرات ، ترجمة ) 1988(طوالبي نور الدين -33

.ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 
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أبو مدين الغوث ، حياته و معراجه إلى االله ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ) 1984(عبد الحليم محمود -35

.، المزار ذلك الوسط المسحور ، مجلة النهار العربي الدولي ) 1981(العبد االله محمد -36

لثقافية و كبح الحريات الجرائم الفرنسية ، القضاء على الهوية ا(1989عمار مساعدي جريدة الشعب اليومية ، نوفمبر -37

) .السياسية

.، الإسلام و السياسة ، دار موفم للنشر ، الجزائر ) 1995(عروس الزوبير -38

.، الثقافة الإسلامية ، مظاهر من التجريب و التجريد ، الدار التونسية للنشر ، تونس ) 1992(عمران كمال -39

.، في سبيل موسوعة نفسية ، مكتبة الهلال ، بيروت ، تطور المعالجة النفسية) 1983(غالب مصطفى -40

، الأسطورة و المعنى ، دراسات في الميثولوجيا و الديانات المشرقية ، منشورات دار علاء الدين  ) 1997(فراس السواح -41

.دمشق 

ات دار علاء الدين ، دمشق ، دين الإنسان ، بحث في ماهية الدين و منشأ الدافع الديني ، منشور ) 2000(فراس السواح -42

 .
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.، علم النفس الإحصائي و قياس العقل البشري ، دار الفكر العربي ) 1979(فؤاد البهي السيد -43

، نشأة المرابطين و الطرق الصوفية و أثرها في الجزائر خلال العهد العثماني ، دار الفن القرافيكي ) ت.د(فيلالي مختار الطاهر-44

.                   للطباعة و النشر ، باتنة ، الجزائر 

امعة قسنطينة ، معهد علم ، الطب التقليدي و سلطة الطالب ، مذكرة لنيل شهادة اللسانس ، ج) 1977(مالك شبال -45

. النفس و علوم التربية 

أوت ، مركز البحث في الأنثربولوجية الإجتماعية و الثقافية –ماي 11، عدد ) 2000(مجلة إنسانيات -46

75، نشرية معهد البحوث المغاربية المعاصرة ، عدد) 2003(مجلة مراسلات -47

.العالمية الإسلامية الثانية ، دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ، ) 1979(محمد أبو القاسم حاج حمد -48

01/09/1987إلى 28/28/1987محمد علي أبو الريان ، ملتقى الفكر الإسلامي الواحد و العشرون بمعسكر من -49

.عامل للتنمية الولاية الروحية ك: موضوع المحاضرة . الحياة الروحية في الإسلام : موضوع الملتقى 

، الألغاز الشعبية الجزائرية ، دراسة في ألغاز الغرب الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ) 1982(مرتاض عبد الملك -50

.الجزائر 

.، مع البدو في حلهم و ترحالهم ، الدار العربية للكتاب ) 1980(المرزوقي أحمد -51

.نوفمبر 7/8الأولياء ، جريدة الأحداث المغربية ، ، النساء و) 1998(المرنيسي فاطمة -52

، علم الأديان و بنية الفكر الإسلامي ، منشورات عويدات ، بيروت ، باريس ) 1989(المستشرق جيب و عادل العوا -53

، رسالة الشرك و مظاهره ، مكتبة النهضة الجزائرية ، الجزائر) 1962(الميلي مبارك محمد -54

.، جامع كرامات الأولياء ، الجزء الثاني ، المكتبة الثقافية ، بيروت ) 1991(يوسف بن اسماعيل النبهاني-55

.، البطولة في القصص الشعبي ، دار المعارف ، القاهرة ) 1976(نبيلة ابراهيم سالم -56
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الإستبیان:     1الملحق رقم 

"سیدي بوعبدالله"إستبیان خاص بزوار ضریح الولي - أ

على الإجابة المختارة ) ×(ضع علامةالبعد السیكولوجي- 1

الأضرحة و ممارسة الطقوس عندھا تساھم في شفاء المریض ؟ھل تعتقد أن زیارة- 1

نعم �

لا�

قدرة على علاج الأمراض و الإضطرابات؟" سیدي بوعبد الله"ھل للولي - 2

نعم�

لا�

ھل تعتقد أن النذور مھمة في عملیة العلاج؟- 3

نعم�

لا�

فاعلیة؟ھل تفضل زیارة أكثر من ولي لكي تكون العملیة العلاجیة أكثر - 4

نعم�

لا�

ھل تعتقد أن الولي یقضي حاجات كل من زاره ؟- 5

نعم�

لا�

البعد الإجتماعي الثقافي - 2

ھل ترى بأن الإیمان بأولیاء الله الصالحین ھو شرط من شروط الزیارة و العلاج؟- 6

نعم�

لا�

ھل تعتقد أن زیارة الأولیاء تدخل ضمن العادات و التقالید ؟- 7

نعم�

لا�
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في اعتقادك ، ھل ھناك أمراض تختص بالولي و أخرى بالطبیب؟- 8

نعم�

لا�

نجح في أمراض عجز عنھا الطب " سیدي بوعبدالله"ھل ترى أن العلاج عن طریق زیارة الولي - 9

الحدیث ؟

نعم�

لا�

في اعتقادك ھل الولي قادر على أن یصیب المعترضین علیھ بالأمراض و الأضرار؟- 10

نعم�

لا�

على الإجابة المختارة) ×(ضع علامةإستبیان خاص بالرأي العام-ب
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داءالإھــــــ

أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى روح أبي الطاهرة  
و إلى أمي العزيزة و كل من

ساندني طيلة إنجاز عملي هذا ، و إلى أستاذي الفـاضل  
.الأستاذ الدكتور ماحي ابراهيم  



ب

شكـــر

/ أتقدم بجزيل الشكر و التقدير إلى أستاذي الفـاضل أ
ي ابراهيم الذي أشرف علىماح. د

بتوجيهاته و إرشاداته القيمة و   الرسالة و لم يبخل عليٌ
ملاحظاته العلمية الدقيقة ، كما

أتقدم بالشكر الخالص إلى كل من زقـاوة أحمد ، عبد  
القـادر ، الجيلالي امحمد ، محمد

الشاوش ، عابد شعيب ، سيدي عابد عدة و فغول و  
د و نسرين و كل منزين العابدين و إلياس و جها

.ساهم لإتمام هذا العمل من قريب أو من بعيد  



ج

البحثملخص 
تعتبر ظاھرة زیارة أضرحة الأولیاء إحدى الممارسات الدینیة المنتشرة بصورة ملفتة للإنتباه في 

و الأشكال القطر الجزائري ، حیث نجد على ترابھ أماكن ممیزة تعتبر بحق مسرحا لمختلف النشاطات 

.الطقوسیة ، و موضع زیارات و تظاھرات خاصة أقل ما یقال عنھا أنھا تمتاز بطابع القداسة 

إن ھذا النوع من الممارسات الثقافیة ھام جدا لأن الشعائر و الطقوس التي تؤسسھ تضفي علیھ طابع 

الطقس یجعل من ظاھرة الرسمیة و القبول ، و ترسخ مشروعیة القرابة المرتبطة بالشخص المؤسس، ك

فردیة تنصھر في مجموعة و تصبح كتلة إجتماعیة واحدة و ھذا الشخص الذي تذوب فیھ الجماعة یصبح 

. مصدر ھویتھا 

ھو لضریح في العلاجات التقلیدیة لزیارة االمتمثل في دراسة التصورات الإجتماعیةوإن بحثنا

:التالیة ساؤلات الإجابة على التبحث استكشافي یتم من خلالھ 

ھل لزیارة الضریح و ممارسة طقوس العلاج التقلیدي أثر في علاج الإضطرابات النفسیة و      -

العضویة ؟

ھل ھناك علاقة بین المستوى التعلیمي للأفراد و ھذه الممارسات الطقوسیة ؟-

وسیة ؟ھل للظروف الإجتماعیة التي یعیش فیھا الأفراد علاقة بھذه الممارسة الطق-

ھل ھناك اختلاف بین المترددین على زیارة الأولیاء من حیث الإنتماء السكني ؟-

ھل ھناك اختلاف بین المترددین على زیارة الأولیاء من حیث الجنس ؟-

تیة في شكل فصول لآتصور و أعد الباحث إطارا نظریا یشمل أدبیات البحث االتساؤلاتعلى أساس ھذه 

:

دس و الطقوس الدین ، المق

الولایة والأضرحة 

الدوافع المؤدیة إلى زیارة الأولیاء 

العلاج التقلیدي 

:كما صمم الباحث أیضا إجراءات منھجیة ملائمة ، و ھي كمایلي 

أجریت الدراسة الأساسیة على ، ثم فرد30إنجاز دراسة استطلاعیة على عینة من الزوار قوامھا 

فرد و دراسة أخرى تم فیھا استقصاء الرأي العام على مجموعة 50ة من الزوار تتكون من مجموع

.فرد 80تتكون من 

أن توصل الباحث إلى ) بواسطة الملاحظات و المقابلات و الإستبیانات (و بعد جمع المعطیات 

ث و ممارسات ملموسة الطقوس المقامة على شرف الولي لیست معاني مجردة ، و إنما ھي وقائع و أحدا



د

. كما أنھا تنتج تأثیرات نفسیة و روحیة و سلوكیة على أفراد المجموعة . لھا دلالتھا اللغویة و الرمزیة 

. كما أن للعوامل الإجتماعیة و الثقافیة دور فعال في إضفاء المشروعیة على ھذه الممارسات الطقوسیة 

التوصیات بحث ، تم تقدیم بعض الإقتراحات ودبیات الفي ضوء ھذه النتائج التي نوقشت في إطار أ

.للباحثین و أصحاب القرار 

قــائمة المحتویات 
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ك

لم یكن إختفاء الرعایة الطبیة في الماضي ، یعني اختفاء كل علاج ، فقد كان بعض الفاعلین 

و علیھ فقد كان ثمة إطار . العقلیة الإجتماعیین یحاولون الإجابة ، بوسائلھم الخاصة ، عن سؤال الصحة

ھذا الإطار یمكن أن نقدمھ على شكل خطاطة ذات . تستمد منھ بعض الممارسات وجودھا و أشكالھا 

الأول یمیل إلى لعب دور یعود إلى الدین ، الثاني إلى الجن و السحر و الثالث إلى العلاج : ثلاثة جوانب 

ب الثلاثة ، كما یمثل الولي قطب یشترك فیھ السجلین القدسي و یشكل مفھوم القداسة قطب جذب للجوان. 

.و التطبیبي ، مع أن ھناك فاعلین آخرین یتقاطع دورھم ثانیة مع التمییز الثلاثي السالف 

و لكن من ھو الولي ؟ توجد مصطلحات عدیدة في البلدان الإسلامیة لتسمیة الشخص الذي تنطبق 

وإذا كانت فكرة " . العارف با"، و" الصدیق"و " الصالح"الولي ھناك فإلى جانب . علیھ ھذه الصفة 

و كراماتھ الخارقة تجد ذیوعا و انتشارا في المجتمعات الزراعیة ، و في الشرائح الإجتماعیة " الولي"

المنحدرة منھا إلى المدن ، فھل للبعد الثقافي و الإجتماعي دورا في تفعیل شخصیة الولي و إكسابھا 

روحیة في التأثیر على تصورات الناس؟ ، كما یكشف الإیمان بالولي و بكراماتھ عن تصور سلطة

فكري و اجتماعي یحكم علاقة الإنسان بالمطلق من ناحیة، و بالواقع من ناحیة أخرى ، و بكیفیة إحداث 

رجلا أو امرأة أن ھناك إنسانا ما" الولي"و تحكي فكرة . التغییر في الواقع الإجتماعي من ناحیة ثالثة 

تقواه قدرات خارقة و كرامات متعددة ، تتناقلھا الأجیال ، و تتضخم صفاتھا في الوجدان امتلك بفعل 

الشعبي ، و تصبح للولي عادة قیمة كبرى بعد وفاتھ ، و یتحول قبره إلى ضریح یؤمھ الزائرین ، 

، و یتحول المكان أي قبر الولي إلى یتبركون بالمكان ، وینتظرون منھ تحقیق المعجزة في تلبیة دعواتھم 

. موقع لھ قیمة و قدسیة ، و یصبح مركزا لجذب اجتماعي و فكري و ثقافي 

و لقد ارتأینا في بحثنا ھذا أن نلج بابا من أبواب التطبیقات التطبیبیة في العلاجات التقلیدیة الذي لم یأخذ 

.حظھ بما یستحقھ من العنایة و التحلیل 

الإجتماعیة للضریح في العلاجات التقلیدیة ، و دراسة ھذه الإجتماعیةنا حول التصوراتویدور بحث

، كونھا سلوك دیني یترجم عن بعض الحاجات الأول: ز على جانبین ھامین فیھا الظاھرة یقتضي التركی

صبح و الثاني ، أنھا كأي ظاھرة ذات أصول و جذور ، تشعبت و تشابكت لت. الفردیة و الإجتماعیة 

و الجماعي ، و تصبح عنصرا من عناصر الثقافة یدخل ضمن السلوكات راسخة في اللاشعور الفردي 

.الإجتماعیة العامة للمجتمع الجزائري 

و بما أن طبیعة الموضوع تدخل ضمن إطار البحوث الإستكشافیة ، فإن ذلك یدفعنا إلى طرح مجوعة 

.كبر قدر ممكن من الموضوعیة التساؤلات التي یتوجب علینا الإجابة علیھا بأ

ھل لزیارة الضریح و ممارسة طقوس العلاج التقلیدي أثر في علاج الإضطرابات النفسیة و      -

العضویة ؟

ھل ھناك علاقة بین المستوى التعلیمي للأفراد و ھذه الممارسات الطقوسیة ؟-



ل

ممارسة الطقوسیة ؟ھل للظروف الإجتماعیة التي یعیش فیھا الأفراد علاقة بھذه ال-

ھل ھناك اختلاف بین المترددین على زیارة الأولیاء من حیث الإنتماء السكني ؟-

ھل ھناك اختلاف بین المترددین على زیارة الأولیاء من حیث الجنس ؟-

و حتى لایكون العمل عشوائیا و تجسیدا للتسلسل المنھجي فقد قسمت بحثي إلى مقدمة تناولت خلالھا 

السابقة التي تطرقت إلى ھذا الموضوع ، ثم طرحت تساؤلات البحث ثم أھداف البحث فأھمیتھ الدراسات

تناولت في . ، ثم التعاریف الإجرائیة لمفاھیم البحث ، ثم بعد ذلك رتبت الموضوع في سبعة فصول

صر العنصر الأول ، الدین ، حیث تطرقت إلى مكوناتھ الأساسیة و عنا: الفصل الأول ثلاثة عناصر 

أما العنصر الثالث فكان الطقوس و أشكالھا . أما العنصر الثاني فكان المقدس و أشكالھ . التجربة الدینیة 

.

أما الفصل الثاني فقد ركزت فیھ على الولایة و طرق اكتسابھا و تصنیف الأولیاء و طبیعتھم وترتیبھم و 

رتھا و التبرك بھا ثم تطرقت أیضا إلى فئاتھم و أنواعھم ، كما تطرقت أیضا إلى الأضرحة و ظاھرة زیا

موضوع " سیدي بوعبد الله"سلطة الولي و الكارزما أو السلطة الدینیة ، و ختمت ھذا الفصل بسیرة الولي

.الدراسة 

و ركزت في الفصل الثالث على العوامل المؤدیة إلى زیارة الأولیاء ، كالعوامل النفسیةوالعوامل 

.یاسیة الإجتماعیة و الثقافیة و الس

و خصصت الفصل الرابع للعلاج التقلیدي ، مفھومھ ، خصائصھ ، میزاتھ ،طرقھ  و أھمیة الثقافة و 

.تأثیرھا ثم تطرقت إلى الممارسون في الطب التقلیدي و علاقة العلاج التقلیدي بالطب الحدیث

لدراسة الإستطلاعیة أما الفصل الخامس فقد تناولت فیھ الجانب المیداني ،حیث تطرقت فیھ إلى كل من ا

، ثم قمت بعرض نتائج الدراسة ) عیناتھ و أدواتھ (و الدراسة المیدانیة ، حیث قمت بعرض منھج البحث 

و أخیرا ختمت بحثي بمجموعة من .المیدانیة إذ رتبتھا داخل جداول و علقت على ھذه النتائج و تفسیرھا 

.التوصیات و الإقتراحات 

ض المراجع التي تطرقت إلى موضوع البحث من قریب أو بعید وتحدید و في نھایة الرسالة قمت بعر

الإطار النظري الذي تنطلق منھ الدراسة ، ثم ملاحق البحث و التي تمثلت في عرض إستبیانات الدراسة 

.وبعض الصور التي التقطتھا من موقع البحث 
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